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الناشر: وزارة الثقافة والفنون والتراث › قطر 
ادارة البحوث والدراسات الثقافية 
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+۹۷٤ ٤٤۰۲۲۲۳۱ فاکس:‎ 
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رقم ااإيداع: € YI‏ 
الترقيم الدولى (ردمك): VA - 44V - 1° £ ۲ - ٩‏ 


المراجعة والمتابعة: عبدالله الزوايدة 
تصميم الخلاف: ناسان سیر 


( ك يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو آي جزء منه أو تخزينه 2 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بي شكل من الأشكال › دون إذن 


خطي مسبق من الناشر). 


جمالیاته ومراحل تطوره 


سوسن عصفو ر 


ديم 
دأبت إدارة البحوث والدراسات الثقافية بوزارة الثقافة والفنون والتراث على طباعة ونشر كتب د 
ا ف وه وا ادا ی ا ان آل اعات 
الفنيةء فهو يهدف إلى إثبات عمق فن الرسم عند الأطفال بدراسة هذا القن دراس منهجية تقوم 
على متابعة يومية على مدى عشر سنوات لعينة مختارة تتالف من عدد محدود من الاطفال انتجوا 
آلاف الرسوم الفطرية. 


وتستند منهجية الدراسة إلى المنهجية التي اتبعها الباحث الفرنسي المعروف (جان بياجيه) عندما 
ول الى وج اط ارد لدی ال قال کے کان مد ارامات على فا اعا ةة 
مع عدد قليل من الاطفالء ومنهم اطفالهء لان ذلك كان يتيح له قدرا اكبر من التركيز والتعمقء 
فقد أدرك - مثل فرويد وغيره من علماء النفس الكبار - قصور المنهج السلوكي الذي يعتمد على 
E a‏ 
العف الحتقة 


وواکیت المؤلفة 2 تحلیلا تھا ا التطورات 2 مجال الدراسات امتعلقة بهن الأطفال بالافادة 
من العديد من المراجع الأجنبية الحديثةء لكن المادة الفنية التي تتناولها الدراسة تتكون من رسوم 
أطفال عرب يرسمون بيتتهم العربيةء بما فيها من أحداث جميلة كاحتفالات قطر بعيدها الوطنيء 


وأحداث دامية كأحداث غزة. 


ومن مزايا الكتاب آنه يساعد على تذوق فن الأطفال بإدراج آكبر قدر ممكن من الرسوم للتأكيد 
بصريا على الخصائص الفنية لرسوم الأطفال ومواضيعهم الأثيرة ب4 مختلف المراحلء وتبين 
اللامثلة الواردة فيه ان ثمة علافة جمالية اساسية بين الفن الحديث وفن الاطفالء فقد بدات ثورة 
الفن الحديث بمحاولات فتانين كبار تقليد الظواهر الجاذ بة بج فن الاطفالء إذ درسوا التشويهات 
العفوية التي تتميز بها رسومهم وقلدوها أملا ك ولوج عالم اللاوعي والأحلام بيسر مثلهم. 


د. حمد بن عبدالعزریز الکواري 
وزير الثقافة والفنون والتراث 


إلي خالد وهديل» 


فلولا ها خطته أيديهما الصخيرة هن رسوء 
ا غ a‏ 


تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مراحل التطور الفني عند الأطفال. مستفيدة من متابعة يومية على 
E TO‏ رو اتن هدد جد جدا ممن الأظفال فالياحث 
المعروف جان بياجيه كان يعتمد 2 دراساته على ' منهجية فريدة. آلا وهي قضاء ساعات طويلة مع 
O‏ > لأن ذلك كان يتيح له قدرا e EOS‏ وکانت منهجیته 
هذه تتضمن دراسة la Ek‏ بتقصيل كبير» وبذلك فقد مكنته هذه المنهجية التي اتبعها أيضا 
عدد من الباحثين الروس من آمثال ليف فيغوتسكي وآليكساندر لوريا من إدراك قصور المنهج 
السلوكي الذي يعتمد على دراسة عدد كبير من الأفراد المجهولين من خلال المعلومات المتناثرة 
التي تتوافر عنهم» إذ كانت مثل هذه الدراسات تخفي 2 طياتها ميولا اختزالية غير منصفة 
للأطفال وتسيء تقدير قدراتهم العقلية الحقيقية.' بينما كان يعتمد شروید لے واھ ا لالات 
الدراسية" كع لاء 458 فقط. ورغم ن ذلك عد من المآخذ على منهجيته التي Rl‏ 
رو یرت رز . ھولت مثلا »قانها أتاحت له فرصة سبر أغوار النفس البشربة أكثر مما تيح لغيره» 
والإتيان بنظريات حفزت الباحثين على متابعتها ودراستها لإثبات صحتها أحيانا وعدم صحتها 
أحيانا LN‏ دراستي هذه بين دراسة ما تيسر لي من النتاج الفني العفوي لمجموعة 
من الأطفال الذين أعرف خلفياتهم a‏ مع التركيز على دراسة حالتين دراسيتين 
محددتين هما ابني وابنتي» فالخطوط العريضة لإنجازاتهما الفنية قد تتسحب على آي طفلىن 
آخرين 2 مكانهماء أي أن الدراسة لا تهدف إلى إبراز إنجازاتهما دون غيرهماء بل استخدامها 
للتدليل على ما يمكن لأي آم وأب رصده 4 رسوم أطفالهم (إن هم حفزوهم على الرسم طوال سني 
طفولتهم) وما يمكنهم توثيقه 4 كراس فني قد يغني الآخرين (إن هم أحبوا إثراء المكتبة الفنية 
بما سيحتويه من أعمال فنية طفولية ملهمة) . 


(1) Kornblum, William (2008), Sociology in a Changing World. Canada: Thomson Learning, Inc. p. 108. 
(2) www.beaugrande.com/piaget.htm. 


(3) www.personalityresearch.org/papers/beystehner.html. 


وتهدف هذه الدراسة من جانب آخر إلى | اثبات جمالية فن الأطفال ولا على تذوقهء وحاولت 
اود ادر رر مل من ار دا ا کو ورا 9 کی کے ااا 
الفنية لرسوم الأطفال ومواضيعهم الأثيرة ب4 جميع المراحل. وستلقي الدراسة الضوء من ناحية 
أخرى على الأساي الى كد لطر رالسير ال لدي آلا لال راساب الى دى الى 
اندثار فتهم بعد سن العاشرة أو على أعتاب سن المراهقة 


وقد استعنت ب هذه الدراسة بأكثر من ثلاثة آلاف رسم من رسوم الأطفال جمعتها طوال ما يزيد 
عن عشر سنوات من عمل خالد وهدیل بشکل رئیس» ومن عمل أطفال آخرین ممن تتراوح أعمارهم 
OE OC‏ 
العدد من الرسوم الذي أنتج معظمه الطفلان الأولان فقط أفاد دراستي أكثر مما أفادتها مات 
الرسوم العشوائية التي حصلت عليها لأطفال مختلفين» والسبب 2 ذلك هو أن هذه الدراسة لا 
تهدف إلى تحليل الاثر العام للبيئة والمحيط ب4 رسوم الاطفال بمدينة او مدرسة معينةء او رصد نتاج 
مجموعة من الاطفال تحت ظرف محدد - او اليتمء ولا تهدف إلى المقارنة بين نتاج اطفال 
مختلفي الذكاءء ولا تحاول الاستدلال على مؤشرات للتخلف أو التعرض للعنف أو التحرش من خلال 
الرسوم» ولا تهدف إلى استخدامها لأغراض التوصل إلى طرق للعلاج آو التحليل النفسي من خلال 
رصد الرموز التي لها دلالات نفسية ج رسوم الأطفال رغم اهميتهاء بل إنها دراسة فية ج المقام 
الأول تهدف إلى اثبات صحة ادعاء بيكاسو 2 مذكراته القائل انه "لا يوجد أطفال عباقرة 2 فن 
الرسمء ا وما يعتبره الناس عبقرية مبكرة ليست سوى عبقرية 
الطفولة التي تزول تدریجیا مع التقدم ب2 العمر"“. وهذا يعني ان كل الأطفال لديهم حس فني 
فطري E‏ مع نموهم المعرك إن توافرت لهم بينة تتيح لهم سبل الرسم وتحترم 
نتاجهم الفني. ورصد هذه العبقرية الفطرية يستلزم متابعة نتاج أطفال معيّنين متابعة حثيثة 
ودقيقة عبر سنوات طويلة. ولا يتسنى للباحثين رصد تلك الظاهرة وإتباتها بدفة عند دراسة نتاج 
عينة عشوائية كبيرةء لأن السيطرة على المتغيرات غير ممكنةء ولا يمكن متابعة التطور الفني لدى 
مجموعة كبيرة من الأطفال متابعة دقيقة ومستمرة لفترة تمتد لعقد من الزمانء وهو عمر عبقرية 
الطفولة التي يتحدت عنها بيكاسوء فقرب الطفلين مني لحظة بلحظة مكنني من تتبع نموهم الفني 
عن کثب وببطء منذ خربشاتهم الى ومراة الاساب المحيطة التي تشدهم إلى الرسم وتلك 
التي تبعدهم علهك. 


ويحتاج التطور الفني الذي يبرز عبقرية الطفولة الفطرية ا محفزات للظهور. فحتى فطرة 
(4) موسوعة الفنون التشكيلية : الرسام الاسباني بابلو بيكاسوء (بيروت: دار الراتب الجامعية. 1996). ص 8. 
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الطيران المتأصلة 2 الطيور تضمحل إن هي حبست 2 الأقفاص ولم يتح لها التحليق ب2 الوقت 
المناسب» لكن هذه المحفزات لا تتوافر لكل الأطفال» لا سيما 2 مجتمعاتنا العربية التي ما زالت لا 
تولي فن الأطفال الاهتمام الذي يستحقه. لذلك فإن مقارنة النتاج الفني لأطفال يتاح لهم الرسم 
مرة ب4 الأسبوع مع النتاج لني لأطلفال يرسمون يوميا فيه إجحاف كبير. Ts‏ 
E OTE TO OR A E‏ 


EEE a O TS cs 
عليها أن تركز على نتاج أطفال أعطوا الفرصة لإبراز فطرتهم أو عبقريتهم الفنية إلى حد كبيرء‎ 
ومن هذا المنطلق فإن الطفلين موضوع الدراسة يعدان نموذ جين قياسيينء فقد لقيا تشجيعا واعيا‎ 
وسر دكا أن دراس لا امات اا الات د روو مجو كير ةن ا الق رت‎ 
جديدا يذكر لما تم التوصل إليه منذ زمن بعيد» اما هذه الدراسة فستبين أن بالإمكان تسريع ظهور‎ 
المراحل الفنية الكلاسيكية المتفق عليها للتطور الفني لدى الأطفال العاديين بالممارسة والتحفيزء‎ 
فعبقرية الطفولة يجب أن ترتبط بأفضل ما يمكن لأي طفل أن يقدمهء وليس بمتوسطه» وإلا فما‎ 
جدوى الحديث عن العبقرية, لا سیما إن کنا سنبحث عنها ب رسوم أطفال عشوائیین يرسمون لاما‎ 
ظروف غير معروفة. وينبغى في آن لا يفهم هنا أن تسريع ظهور مراحل التطور الفني لدى الأطفال‎ 2 
هو العبقرية المنشودة. بل المقصود هو ما يتيحه ذلك من امكانيات أكبر وأغنى للتعبير الفني عبر‎ 
عين بريئة ب سن أصغر. لنحصل على لوحات أجمل بتنويع أكبرء فبدلا من أن يكرر الطفل الموتيفات‎ 
نفسها خلال فترة طويلةء فإنه يجدد ويطور ب2 رؤاه وتتسع مداركه من خلال الممارسة الحثيثةء‎ 
اما دا ادا ا تت ارو عا سوه لحن ایر نة لارو :کے برا‎ E 

الأطفال اء ار ةوالعرفف 


وتقتضي التغيرات السريعة التي تحدث بين شهر وآخر لدى الأطفال متابعة جميع الرسوم التي 
ينتجونها متابعة حثيثة وعدم الاعتماد على عينة عشوائية من الرسوم التي تعود لمرحلة معينة من 
مراحل تطورهم الفني فقط. لأن الرسوم ذات الدلالات المهمة قد لا تكون ضمن العينة العشوائية. 
فالقفزات المعرفية لا تظهر 4 كل الرسوم تحت ثقل اعتياد الرسم باسلوب معين. 


وقد منحني إشرا المباشر عبر سنوات الدراسة العشر على تجميع الرسوم وتوثيقها قدرا آكبر من 
الثقة بامؤشرات التي سأتوصل إليها EF E‏ 
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رسوم الأطفال ويتأآملها بعمق يستطيع أن يلتقط الخطوط الشاذة عن نهج طفل معين أو فة عمرية 
: معينة. والرسوم التي سترد ب هذه الدراسة للطفلين الرئيسين ليست منقولة من كتب (ما لم يشر 
إلى عكس ذلك). > ولم يتدخل فيها أحد» والتواريخ 5 ا ا التي (ET‏ 
آخرين فقد رسم جزء منها ضمن حلقات كان يتجمع فيها الأطفال ب حفل أو مناسبة معينة كنت 
أتيح لهم فيها فرصة الرسم الحرٌ ومن ثم أجمع الرسوم. وكان هؤلاء الأطفال من المواظبين على 
الرسم آيضاء ویعیشون بے أسر د تحترم رسوم الأطفال. وتشجعهم على الرسم» وتتيح لهم فرصة 
الرسم ومستلزماتهء لكن دون ان تجعله نشاطا يوميا اساسيا إن لم يبادر إليه الاطفال بانفسهم. 


ولم يستخدم البحث آي رسومات "مخبرية". أقصد أن الرسوم المستخدمة رسمها الأطفال من 
تلقاء أنفسهم ولم يطلب منهم أن يرسموا أي موضوع محدد» ولم يُرغموا على الرسم» فكل ما 
فعلته مع طفلىٌ على مر السنوات العشر هو أنني كنت أحثهما على الرسم» وقد أتحت لهما فرصة 
الرسم بأكبر قدر ممكن» فلم يكد يمر يوم لم أخبنُ 4 ملفاتي بضع رسوم جديدة 4 آخره» وصارا 
حريصين على عدم إتلاف رسومهما آبداء وكنت أضع لكل منهما ب2 الحقيبة المدرسية دفتر رسم 
وألوانا يوميا لاستخدامها بي أي وقت يحلو لهما بج المدرسةء وهذا المنهج الذي اتبعته هو المنهج 
او ای ا ی ا ا اوک ف کان موا بدراسة الرسوم التي 
بادر الأطفال أنفسهم برسمها لا الرسوم التي طلب من الأطفال إبداعها كما هو متبع 2 العادة ك 
الدراسات ار 


ویشمل مصطلح ‏ رسوم الأطفال" 2 هذه الدراسة أطفا لا لا تتجاوز أعمارهم الثانية E‏ 
الا غلب لأن رسوم الأطفال (أو بالأحرى رسوم ال ر اهف ) سد اك السر ترو هد ا 
عن الطفوليةء قشعو اخانا کأنھا روح أطفال قبيحة أو رسوم كيار فجة. 


gy EES ك‎ E 


إاليها الدراسة ج2 هذا لمجال ل فصل E‏ الدارسين و المجال النفسي يستفیدون 


E DO E ys 
الضوء على الفن البدائي بدراسة الفن الطفولي كما افترض بعض الدارسين» ولذلك فإنني سألقي‎ 
الضوء على تجارب بعض الفنانين الكبار الذين وجدوا ضالتهم ي العودة إلى رحم الفنين الطفولي‎ 

والبدائي» فالرجوع رحلة مغرية e‏ 


(5) Jolley, Richard P. (2010), Children & Pictures: Drawing & Understanding. Sussex: Wiley-Blackwell, p. 21. 
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وستؤكد هذه الدراسة العلاقة الجمالية بين الفن الحديث وفن الأطفالء فهذا جوناثان فاينبيرغ 
يقول 2 كتابه الشهير "العين البريئة: فن الأطفال والفنان الحديث"٠‏ إن "العديد من الفنانين لم 
يجمعوا الأعمال الفنية للأطفال ويقلدوا أساليبهم 2 الرسم وحسب» بل ألهمتهم 2 بعض الأحيان 
عناصر التكوين 2 رسم أو لوحة فعلية لطفل محدد بشكل مباشر. وقد يكون ذلك الفن الملهم 
من نتاج أطفال الفنان نفسه (كما هو الحال بالنسبة لميرو)ء آو من مجموعات فنية لأطفال غير 
معروفينء أو من رسوم الفنان نفسه بك طفولته كما هو الحال بالنسبة لبول كليه". ويقول أيضا: "إن 
الهدف من كتابه هو الإقرار دون خوق بما يعرفه بالحدس أقل المشاهدين ثقافة حول الفن الحديث 
آلآ وهو أن هناك غلاقة أساسية ومتاصلة بان الفن الحديث وقن الأطقار". 


وه ا اله من قان الرن ارين الكار ن اال كاو ك وه ایی 
وبيكاسو وميرو ودو بوفيه يمتلكون مجموعات كبيرة الحجم من الأعمال الفنية التي أنجزها 
أطفال» فقد درسوا وقلدوا التشويهات العفوية والإرادية التي تتميز بها رسوم الأطفال لتمنحهم» 
كما تمنحهم الأحلامء E‏ إلى عالم اللاوعي"“. ويقول البروفيسور ستيفن مانسباخ إن 
"حجم المساهمات ورفعة المؤلفين والرؤى الجديدة التي اكتشفت ساعدت على توضيح الدور الحيوي 
الذي لعبه فن الأطفال 4 الرسوم واللوحات والنظريات الجمالية لدى العديد من آكثر فناني القرن 
العشرين تجديدا"*. وإذ آمن بعض الفنانين الكبار من آمثال ماتيس وكاندنسكي وبيكاسو إيمانا 
محافظا بتطور الفن» و"إذ عملوا 2 الأساليب الأقدم التي كانت سائد ة2 أواخر القرن التاسع عشر, 
فقد اعتقدوا آنهم هم الذين سينقلون أفكار الفنانين الذين سبقوهم من الرمزيبن» والتآثيريينء 
عى اا اا ا ا را و ن 0 ق 
(1890-1853) وبول غوغان (1903-1848). إلى 'الخطوة المنطقية التالية"' ألا وهي محاربة الخداع 
البصري والتجريد والتبسيط والزخرةة والتعبيرية ° ا يقول إن من نافلة القول 
a‏ أن الفن لا يتطور a‏ فما ينتجه هو العمل المثال. ما یزال بوسعنا أن نشتري کتبا 
تروي تطور' فن الرسم من العصر الحجري إلى بيكاسوء ولكنها كتب لا تظهر آي تطور» بل تظهر 
سلسلة من الطفرات ب المهارةء ونرى فيها أن بيكاسو يقع 2 مستوى أجداده المجدلانيين""". ولكن 
Geller, Amy (2010), Lure of the Naive (Master of Arts in Illustration). Fashion Institute of Technology, p.‏ )6( 
(amygellerillustration.com/assets/thesis.pdf.).‏ .13 
www.faqs.org/periodicals.‏ )7( 
Fineberg, Jonathan (1998), Discovering Child Art: Essays on Childhood, Primitivism, and Modernism (New‏ )8( 


Jersey: Princeton University Press), p. 282. 
(9) Geller, p. 4. 


(10) نورثرپ فراي: تشریح التقد. ترجمة د. محمد عصفور (عمان: الجامعة الأردنية. 1991) . ص 454. 
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يمكننا أن نقول بثقةء رغم ذلك الاختلاف 2 الرؤية 
حول إمكانية تطور الفن» إن ثورة الفن الحديث 
أو طفراته التي أوصلته 4 نهاية المطاف إلى 
التجريد بحسب تعبير فراي» قد بدآت بمحاولات 
فنانين كبار تقليد الظواهر الجاذ بة ب4 فن الأطفال. 
لربما انتهى الفن الحديث إلى التجريد» آما فن 
الأطفال فانه يبدا به داثما. هذه لوحة تجريدية 


ألطفل عمره سنة وشهران. 


ولكن هل يمكننا أن نجازف بالقول إن الفن قد الشكل (1): مصطفى - سنة وشهران 
أحدث طفرته المنطقية الأخيرة إذ عاد إلى نقطة 
و اد ا ا هی ال ی م کے ا او کا ان ی 
الضياع 2 متاهات فن ما بعد الحداثة يسك أن اساك عضر الخدانة الطترات کک کلھا 
وات ا قى الشن لست دا خلاقة؟ مولر وإیلغر یقولان ج اا ا مئة عام من 
1 

الرسم الحديث إن الفن التجريدي كان فا غريزيا ته أنصارهء وله أعداؤه الذين اتهموه بأنه خال 

من أي فكر أو هدف. وإنه استسلام تام تزامن ظهوره مع ظهور بوادر الانحلال العميق الذي أصاب 
الحضارة. كما أدين الفن التجريدي Eo E lua‏ او 
ا للقدرة على فهم الشكل أو تفسير الانفعالات والتحكم بالوسيلةء إضافة إلى a‏ 
مثالية للبلهاء والأفاكن والمتطفلين على الفء ٦1‏ 


O‏ لأنه نتاج إنسان هذا العصر المتأخر المبتلى 
بتردي الكثير من القيم الإنسانية. ألا يحق لنا بك هذا السياق أن نتساءل إن كان من الممكن لواقع 
هذا العضر ان يولد دافعا فنيا للانتقال مجددا مع الأطفال من مرحلة الخربشة والتجريد والتيه 
إلى مرحلة رسم الدوائر عل ذلك يحيي الرغبة 4 الكمالء ثم رسم المربعات عل ذلك يفتح منافن 
لياط ته رس الأشكال الأخرى عل ذلك بجيى حب الجمال: ته أحياء غلاة الفن الكل 
اليه مع الط لري هى الا خرى عل ذلك عا وى القن راتان 


واخيرا أود ان اوه الى أن الراج الانجلرة الى اسقدت الها هته الدراسة كر كر من 
المراجع العربيةء لأننى عانيت من الفقر الذى يكتنف المكتبة العربية 4 مجال الكتب التى تعنى بفن 


(11) جي. إي. مولر وفرانك ايلغر: مئة عام من الرسم الحديث. ترجمة فخري خليل ومراجعة جبرا إبراهيم جبرا (بغدادء 
ااا و ار .1521908 
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الأطفالء وقد ترجمت جميع الاقتباسات التى أوردتها 2 الدراسة بنفسىء» باستشاء بعض الترجمات 
الشعرية التي أشرت إلى اسم مترجمها 2 الحواشي حيثما وردت 4 النص. 


كما أود أن اشكر أمهات الأطفال التالية أسماؤهم لسماحهن لي بدراسة ما توافر لديهن من رسوم 
لأطفالهن واغناء هذه الدراسة بيعضها: محمد عصفورء وسلمى عصفور» ومصطفى عصفور, 
وميس عصفور» وريم عصفور. وكريم عصفور. وميرنا التايهء ومنير ذيب» وعلي (1) ذيب» وعلي (2) 
کریشان» وهاشم كريشان» وزينب كريشان» وبشار أبو عنزة» وحلا مبيض» وسمية الدباغ» وسارة 
الدباغ» وهبة يوسف. ومايا العلاوي» وميرا العلاوي»ء وسوسنة إسبرء ويسري عبدالمجيد» وميشيل 
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« گلا والتهن 
(المدثر: 23( 


رفع خالد ذات يوم يده إلى السماءء وكان عمره آنذاك لا يكاد يبلغ العام ونصف العام» وقال لأمه 
ورد ای ا د يدك وخذه". سكت لوهلة ثم 
قال وهو ينظر إلى القمر بخيبة: "لندعه ب2 آعاليه("' 


وك مناسبة أخرى نظر إلى السماء الملبدة بالغيوم» وسألها: "أين القمر؟"'. فقالت له: " مختبنُ خلف 
الغيمة'. وك يوم ا سماؤه صافيةء نظر إلى السماء وقال لها: 'الغيمة مختبدة خلف القمر! . 


لقد عاش اللحظات الشعرية بتلقائية حواسه الطفولية المرهفة والمتقدة. 


أفا الا ميرا ققد رست ك ادح اتير ن رهن اخر. 
aS‏ المدرج ب2 الشكل (2) ا و 
a‏ اا e‏ وقالت ان البنت 2 الرسم ستتلق اله 
لتحضر القمر المضيء. 


تدندن قبل عامها الأول: "تيتاء تيتاء إت تاء..". فقد كان الأطفال 
ا الحضانة يرددون دون كلل أو ملل اة 


آا 
N iT N‏ 


الشكل (2): میرنا 
3 سنوات و 10 أشهر 


Twinkle. twinkle little star. 


How I wonder what you are... 


ليد أن مات أ ااال هدا ر الحم كان كل ل تى يره جوم الساب ات 
ااا ا ا ا و وی ا او ای د ا ی ا ر ا 
الفن الآسر الذي ينبعث من روح أطفالنا الآن فهو أيضا ليس إلا رجع الصدى لتراكمات الفن ب 
E e N CC E‏ 
على ما يبدو إلى شيفرات أحماض البشر النووية لتؤثر ب4 نتاجهم الفني وسلوكهم لا لون جلودهم 


OES Ca lL E) 
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وملمس شعرهم فقط. تقول الشاعرة اليزابتث جننغز: 


تلك النجهة التي بكي ضوؤها عَلَيّ 
غادر الضوَء أفقها من زمان مضى قصيٍّ 
ترسل الآن ضوء‌ها لعیون تکونٍ قد مضت 
لن تراد لاا عن ما الكو | مضت 
Ce‏ 
قد يرانا وقد خبا وَهَجَّ الجمَّر ب2 الترابً 3“ 
لكن لماذا نفقد القدرة على اللعب مع القمر ونجوم السماء؟ ولاذا يعتزل معظم أطفالنا الفن على 
أعتاب العاشرة أو بعدها بقليل؟ هل كان يجب على عازف الناي أن يستدرجهم بلحنه السحري إلى 


مغارة اللعب المقفلة بعيدا عن بيوتنا لأن هذه البيوت لم تر فنهم الآسر كما ينبغي؟ 


lole UO Naca E E EG EC 
الرسوم مرارا إلى أن ترى..‎ 


(13) الترجمة لمحمد عصفور: قصيدة (٤13¥‏ ع11 المتوافرة 2 الموقع التالي: 
www.poems.md/elizabeth-Jennings/delay-3380.html‏ 
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الفص الأول 
العلاقة بين الفن البدائي والفن الطفولي 


ارط القن لدى الإسان البداتى ةد طقرلة البقرية تاشسجر قالرسوم الى كان يرستها قات 
العالم القديم على جدران الكهوف كانت تكسبهم مكانة خاصة. فيعفون من مهام الصيد ليتفرغوا 
لفنهم السحري الذي كان يعتقد انه ضروري لتستقيم امور حياتهم» اذ يعتقد ان فتاني الكهوف 
كانوا "يؤدون وظيفة سحرية لمجتمعاتهم» وآن الكهوف المكسوة بالرسوم كانت آماكن لممارسة طقوس 
تهدف إلى جلب الحظ 2 الصيد"“"'. ويلاحظ أن معظم الرسوم 4 تلك الكهوف هي لأنواع مختلفة 
ن الحو نات د اناس اضر الجر الان لم يضرا حا واتبجا دن اتير نالرات 
وكانوا يهدفون» بتصويرهم للحيوان» إلى تقريب الحيوان نفسه إلى قبضتهم. وكانوا يعتقدون أنهم 
بقتلهم للصورة فهم إنما يقتلون روح الحيوان الحية"'. أما الطفل فقد لا تكون رسومه محمّلة 
بالمعاني والقوى السحريةء ولكنها وسيلته الطفولية لمواجهة مخاوفه التي يستحضرها بسهولة عندما 
يهم بالرسم» فترى الطفل الخائف يرسم الوحوش والأشباح التي يسمع عنها عله برسمها يقبض 
ها فالطل الى رس ال الرے الكل ( 0 إعا رسو مارت اة أا 


الشكل (3): خالد - 6 ستوات 


عندما نقول إن فن الإنسان البدائي فن فطري. ا ا ا 
ا A N E‏ 


Jones, Colin (1994), The Cambridge Illustrated History of France. Cambridge: Cambridge University Press, p. 18.‏ )14( 
(15) هورست ولديمار جانسون ودورا جين جانسون: تاريخ الفن. الجزء الأول - العالم القديم» ترجمة عصام التل وتحرير 


رة قاق (عما ن شر امعان 1995) 4ض 12 
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عن 5 -البيیت› e‏ دون الحاجة لاي ةلف او تورية ا لکن اض 
ا yy‏ ا eT‏ اا ارد ا ا وعن ا 
ANS CAC I o‏ 
البدائى. 


E O 
إلا 4 القليل من المواصفات والمقاربات العامة التي ترتبط بخصائص بعض الرسوماتء‎ 
بعض تقنيات الرسم. ومن آوجه الشبه الجانبية هذه أن الطفلء ولا سيما 2 مراحله الأولىء‎ 
يرسم أ عاف ت بدا ريطا س ما رق من افكال د عال الواقع. والطفل ب2 تكنيكه‎ 
المعكوس هذا يشبه النحات البدائي الذي كانت الانحناءات الطبيعية 4 الصخور والطبيعة تساعده‎ 
على استحضار أشكال محددة 2 ذهنهء فينحت حولها ليبرز الصورة الذهنية أو الحسية التي‎ 
خلقتها عشوائية التكوين الطبيعي. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك النحت الموجود ب4 كهف المجدلية‎ 
(انظر الشكل (4)). فقد "استخدم الفنان لنحت الساقين والجذع‎ 1a Madeline 

الصخرية الطبيعية. بطريقة N‏ ا 
الحجر نفسه. آما الذراع oo E‏ بسبب عدم 
كفاية السطح الطبيعي لاحتضانه"'. 


والفن البدائي عند الحكم على جودة النتاج النهائي لا يبدو معظمه فنا طفولياء بل يعكس أحيانا 
حرفية عالية تدعو إلى الإعجاب الشدید» كما أنه 4 كثير من الاحيان حافل بالرموز والمدلولات 
الذقافية التي تعكس تفاصيل حياة اللإنسان القديم وهمومه ومعاعد معتقد اته | بها دوگان 


(16) هورست ولدیمار جانسون ودورا جین جانسون » ص 14. 
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e ك‎ EP POD DI 
aT تشبه رسومهم›‎ e لرسموا‎ yT 4 البدائی أقلاما‎ 
المادية کالسیارات والقطارات وغيرها من رمور ز العصر الحديث.‎ 


لا شك ب2 أن الإنسان البدائي الكبير أنضج من طفل اليوم» وهمومه لم تكن طفولية بالتآكيد. إن فنه 
جزء من صراعه الأزلي للبقاءء وأسلوبه ب4 الرسم لا يخلو من نظام» وكثيرا ما يحفل بالجمالء وإن 
ل یگن خض لتراين النطرر رالتلوين الى درسها الفناتون اليو فالرسم اترات الكل (5) 
مثلا يوجد على أحد جدران كهف شوفيه K۸311۷6٤‏ الذي اكتشف 4 جنوب فرنسا 2 عام 1994. 
ويحتوي هذا الكهف على متات الرسومات لمختلف أنواع الحيوانات» ويعود تاريخ هذه الرسوم إلى 
ما قبل 31 آلف سنة.”“ هل يحق لنا آن نصف هذا الرسم بالطفولي أو حتى بالبدائي؟ 


الشكل (5) 


ويبدو أن أسلوب الرسم 2 الكهوف المختلفة الموجودة 2 المنطقة نفسها متشابهء مما يؤكد أن الفن 
البدائي كانت له أنظمة تحكمهء وهذا "التشابه 2 أساليب الرسم بين اللوحات 2 الكهوف المختافة 
شر على و حود مدارس لفنانی الكهوف. أو El‏ للتدرب لاتراق 


(17) de.wikipedia.org/wiki/Frankokantabrische_Höhlenkunst. 
(18) Jones, p. 18. 
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يصر إنسان العصر الحديث على الاعتقاد بأن الخبرة والحنكة والمهارة والذكاء أمور ترتبط به 
وبمدنيتهء رغم آن ارتباط الإنسان الأول بالطبيعة قد ينتج لديه الصفات نفسهاء والسذاجة التي 
يوصف بها الإنسان الأول وكل من يرتبط بالطبيعة والأرض كالفلاحين وآهل القرى حول العالم لا 
علاقة لها بقصورهم العقلي أو العاطفي» بل بالنقاء النسبي لحياتهم» وريما كان هذا النقاء هو ما 
يشترك به الإنسان الأولء وبالتالي فنهء مع الأطفال وفتهم» رغم أن نقاء الأطفال أكثر مآساوية من 
نقاء الإنسان القديم» لأنهم مخلوقات عاجزة عن البقاء وحدهاء فكم من طفل 2 العالم يكاد يرسم 
كل يوم الموضوع نسه. انظر الشكل (6): بيت صغير ووردة طويلة وشجرة تفاح وغيمة زرقاء وشمس 
مشرقة. وربما طفل أو طفلة أو ما يمثل الأم أو الأب. ماذا يعرف هذا الطفل عن العالم غير ذلك؟ 
وما هي آدواته 4 مجابهته؟ 


ل 6 :ھی ۶ ات 


لم يتخرج فان الكهوف الأول ب2 أكاديمية الفنون الجميلة 4 باريس» ولم يتبحر عازف الناي 
ااا د غك ار الو ا قافن اام الل اس الا إغاها فر فر ارده 
التدخل الزائد 2 تلقائيتهء ولا يطوره إلا التكرار والممارسة الطويلة. ويبدو الرسم الكهفي للخيول 
والحيوانات الأخرى 2 الشكل (5) أشبه بدراسة يقوم بها ذلك الفنان "البدائي" لتطوير تقنياته 
الفنية 2 آكاديميته الكهفية. على آن ذلك المستوى من الرسم لدى الإنسان الأول لا ينفي وجود 
رسن کا ددا من اتام ان درسو با لون يبدو فول :قل الرس د اکل( د 
أحد کھوف بیمبید کا )Bhimbe ka €27es(‏ ے الھند. 
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توثيقية تفطی جمیع ™ الحياةء مٺل "الولادة والرقص الجماعي والطقوس الدينية ومراسم 
الدفن... ومصارعة الحيوانات... وهذه الرسوم محملة بالرموز الدينية والطقسية"'. 


وقد أجمع كثير من الدارسين ب2 السنوات الأخيرة على أن التوجه نحو دراسة مراحل تطور الفن 
عند الأطفال لإلقاء الضوء على تطور الفن البدائي ليس سوى مغالطة فكرية لم تؤد إلى نتائج يعتد 
بها . ويخلص ريتشارد جولي إلى "أن الجدل الذي ساد 2 بداية القرن ¿ العشرين ساعد على رفع شأن 
فن الطفل ليسترعي اهتمام جمهور أوسع» رغم أن الربط الوثيق بين تطور فن الأطفال وتطور الفن 
البدائي لا أساس له إلى حد كبير "2 . 


تجارب بول کلیه وأحمد نعواش وخوان ميرو وبیکاسو 
مع الفنين الطفولي أو البدائي: 


توصف رسوم بول كليه بأنها تنتمي إلى الفن الطفولي» لأنها 
E E‏ 
طفولتهء ولا سيما الرسم المبين 4 الشكل (8) الذي رسمه قبل 
سن العاشرة والمعنون 'القزم والقناع › فقد كان مصدر إلهام 
E e OS‏ 


الشكل (8): بول کليه 


(19) en.wikipedia.org/wik1/Cave_ painting. 
(20) Jolley, p. 8. 


2% 


حاول كليه أن يرسم ما يعرفه ذهنيا عن الأشياء لا ما يراه تماما كالأطفالء أي أنه لم يعد معنيا 
بتقليد الطبيعة»ء وبذلك فإن رسومه باتت رسومات ذهنية لا بصرية. ولم يقتصر ذلك التوجه على 
Ea Cg Co a‏ 


لديهم واستعادة فدرة الطفل گل تصوير بعص ما يعر فه"(“. 


یستشعر من يتأمل فن پول که اوسر جوا من الل وكا طقل باي اران رال فان 
مما يجعلها تبدو لبعض "الأصوليين" ب الفن خالية من جدية الفن التي نحسها دون جهد منا عند 
تأمل أعمال الفنانين الكبار من أمثال سيزان وپيكاسو وقان غوخ وغيرهم» فيرفضونها أو على الأقل 
لا يجهدون أنفسهم لتذوقها. لكن ربما لو آعطيت رسومه فرصة ثانية من قبل رافضيها ونظرة 
أكثر تأنيا ضقد يتمكنون من تذوق الجمال الطفولي غير الخاك فيهاء لأنه جمال لا يخلو من النضج 
والمعرفة الفنية رغم طفوليته الظاهرة ء فهوفنٌّ موجه بذهن كليه ليبدو لنا طفوليا وإن لم يكن كذلك 
تماماء مما يجعله فنا طفوليا مموها بخبث ودهاءء 'فعلى الرغم من المظهر المخادع لفنه المتسم 
بالبساطة والطفولية. إلا أنه يمكس سطوته التامة على الشكل"””. و2 هذا السياق يقول الشاعر 
وليم بتلر بيتس 4 قصيدة له بعنوان "لعنة آدح": 


"قلت: ريما تستغرق كتابة سطر من الشعر منا ساعاتء 
لکنه إن لم يبد نتاج ومضة فكر. 

فإن جهدنا ج الكتابة والمحولا قيمة لهء 

وسيكون من الأفضل لنا أن ننحني 

ونکد ب4 فرك أرضيات المطابخء أو تكسير الصخور 

ب2 كل الظروف الجوية كالمعدم المسن. 

فنظم الأصوات العذبة 

يعني أن نشقى أكثر من كل هؤلاء 

a 


لوحة سينشيو ب الشكل (9) ولوحة الموسيقى البصرية ب2 الشكل (11) من الأمثلة الصارخة على 


(21) Di Leo, Joseph H. (1973), Children"s Drawings as Diagnostic Aids. New York: Brunner/ Mazel, p. 8. 


(23) انظر 
W. B. Yeats, The Collected Poems, ed. Richard ]J. Finneran, 2™ ed. (Houndmills: Macmillan, 1989), pp. 80-81.‏ 
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ذلك» فقد "كرس كليه عنايته للحفاظ على النقاوة الأولية لوساتله (من هنا جاءت السمة الطفولية 
یی د ا ا ا 
وضعت قبالة لوحة سينشيو التي تتسم NS Sa‏ 
0 ا ا ا ا ت افر ر او د 
الخامسة من عمرها (الشكل 12). إذ يلاحظ الاختزال والفرح الطفولي 2 آسلوبها وتنويعاتها 
NEE I E N E‏ 
التي تمثل الوجه واكتفت بما هو أهم. 


الشكل (11): بول كليه - موسيقى بصرية الشکل (12) : هدیل - 5 سنوات 


وار( 


2 


ومن الفنانين الفلسطينيين الذين تربعوا 2 عالم الفن الطفولي ولم يبارحوه لليوم الفنان المعروف 
ا خمد نغو ات ودد ض ادف أن كان اساد مهد لفون ا لجهاة 2 الاردن او اسط الشعنات 
الضيق گلا رآني أرسم e‏ اکا دیسا مح بقية الطلاب: "ارسمي یا بنتي› ارسمي... ء وکأنه 
كان يقول لي "دعك من هذا وعودي إلى ما قد بدأت به..". فهو لم يكن يجد أي لذة 2 الرسم 
٤ » »‏ ن چ » چ »  ⁄@‏ 7 
البصري او الواقعي» لکنه کان مرغما على تدریسه. وکلماته کانت تذکرني بما روي عن ان بول کلیه 
کان يقوله لتلاميذه باستمرار: 'تمرسواء تمرسواء E‏ فكکللاهما کلب ما يدو يۆمن بالمراس 
الطويل» وربما التكرار الذي قد يكون أحد أقصر الطرق إلى الإتقان التام» فما يبدو طفوليا ب4 فنهم 
لم يبد كذلك إلا بالتمرس والتكرار للقبض بقوة على ما هو طفولي فعلا 4 الخطوط والألوان ليستقر 
ثالثا. ویٌعرف أن بول کلیه کان أعسر,» ولکنه درب نقسه على استخدام اليد ا 
ذلك زيما ساعد غلن اسفادة رجفة الين الطفولة والحس الطفولى الاأرل غت مس الأدوات الفنة 
وتوجيهها بيد عذراءء وريما أراد أيضا تنويع إنتاجه ومضاعفته 4 صراع ضد الزمن» فيكون فنانين 
2 آن واحد! فلكل يد شخصيتها بلا شك وإن حركهما الذهن ذاته. ولكن رغم إصرار كليه على 
الرسم بكل ما أوتي من إمكانيات وأيدي» فإن السعي لاستعادة الطفولة مرة أخرى استعادة تامة قد 
لا يكون إلا حلما مجنونا بعيد المنالء "فلا أحد يعيش حياة تطول بما يكفي لأن يصبح أكثر من هاو' 
على حد تعبیر چارلي چاپلن. ٥٥‏ 


تمثل اللوحة ب2 الشكل (13) تمثيلا جيدا أسلوب أحمد نعواش الطفولي ب4 الرسم» وقد راق لي 
وضعها قبالة رسم لهديل رسمته ب2 عامها الخامس (الشكل 14). فأود أن أظهر بذلك أن نعواش 
و د ا و ری وو کرو ھا ا کی د 
أساتذة الفن الكبار 2 الأردن عن أن آحمد نعواش لو قيض له أن يعيش 2 إيطاليا (ولا أدري لم 


اختار هذا البلد الأوروبي بالذات) لأصبح انا ذائع الصيت عالميًّ الشأن. 


(25) www.nytimes.com/2006/06/18/arts/design/18camhi.html. 
(26) (1998), The Pocket Encyclopedia of Painting & Drawing. Leicester: Abbeydale Press. 
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ال( 4)17 واش الشكل (14): هديل - 5 سنوات و8 أشهر 


N OE GE a OT 
إلى مقاربة العوالم البد ائية حينا والطفولية حينا آخر. واللافت للنظر أن لوحاته التي تقارب العوالم‎ 
البدائية لها جمهور أوسع من تلك التي تقارب العوالم الطفولية. فلم يزل الناس يحيدون عن الأعمال‎ 
التي لا يكون النضج فيها صارخاء فميرو 4 لوحاته ذات العوالم البداتية "يعيد الصلة يإنسان ما‎ 
قبل التاريخء بروح لا تخلو من الفكاهة... وشخوص ميرو تذكرنا بآلهة ما قبل التاريخء و4 الأخص‎ 

الآلهة-الأم 2 العصر الحجري"””. 


ويبدو عمل ميرو ارج الكل (15) طفرت نمام لذا فقن وة فال رسع اخ ر لديل ندا 
کات اھا اشاب اد بان دران اجمل مما 


الشكل (15): ميرو الشكل (16): هديل - 7 ستوات 
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لكن عمل ميرو الرائع 4 الشكل (17) يبدو محملا بكم كبير من الرموز السحرية البدائية استخدمها 
4 لوحته بروح من اللعب والعبث والفكاهةء وهذه اللوحة من النضج ما يستحيل معها إيجاد لوحة 
طفولية موازية. 


الشكل (⁄1): ميرو 
أما الفنان الكوبي ويفريدو لام فقد حظي بشهرة عالمية من خلال إحدى أعظم لوحات الفن البدائي 
2 العالم» آلا وهي لوحة "الأدغال" المدرجة 2 الشكل (18). وهي مثال صارخ على الفارق الكبير بين 
الفنين البدائي والطفولي. 


فكل (18): لام الادغال 
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ولكن المتتبع لتطور مسيرة لام الفنية يجد أن أعماله اللاحقة 
أضبحت ١ات‏ كنات قدو خطوطها اسط و كر اخدال 
واقل. كثافة ے التقاصل المدرحة فها والالوان المستخدمة 
ل اها ك الوه دات ت داد دا فن المرالم الا رلا 
تبارحها صفة البدائية رغم ها اکر رةو هتيد من الداغل 
كما يتضح من اللوحة 2 الشكل (19). فالتبسيط ب الشكل لا 
يعني بالضرورة الاقتراب من عوالم الرسم الطفوليةء لا بل قد 
يكون من قبيل التجريد والتكثيف والاختزال الذي يغني اللوحة 
ويعقدها من الداكل. ولا حح ذلك ا اتان الك ار الذين 
N OO O TP‏ 

وقد أراد لام أن "يصور معاناة بلده ... ولم يهدف من خلال لوحة ل الى وصف البدائية 2 
كوباء بل إلى تصوير حالة روحية.. وإالقاء الضوء على.. الطريقة التي استرخص فيها تراڻهم من 
خلال السياحة"28. 


وربما کان بیکاسو احد اناتپرن فما لفن الأطفال» وقال بے انه "کان من 


نطفل وبراءته. . رسمت أكاديمية وان 2 السايعة من عھری أخافتني دفتها اا 
لعن الكل (20 اجه الاما على القدرة الفا لدي نكاسو سن الا هة 


AY 0 N r 1 :‏ ا 


E la‏ .3 ر اک 
° ا ,6 


(28) en.wikipedia.org/wiki/ Wifredo_Lam. 


(29) موسوعة الفنون التشكيلية: الرسام الإسباني بابلو پيكاسو ‏ ص 8. 
www.nytimes.com/2006/06/18/arts/design/18camhi.html.‏ )30( 
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وقد حقق بيكاسو ے نهاية حياته فقط البساطة الطفولية التى طا لما بحث عنهاء وقال الناقد الفنى 
هيربرت ريد 4 رسالة أرسلها إلى جريدة التايمز 2 عام 1956 إن بيكاسو قال له 2 معرض لرسوم 
الأطفال إنه احتاج لسنوات طويلة كي يتعلم آن يرسم كهؤلاء الأطفال.* والتخطيطات التبسيطية 


التى أنجزها للكثير من الحيوانات تعد من أشهر انجازاتهء ومنها: 


لاان 2د28 داس 


وأود أن أدرج هنا مجموعة من التخطيطات التي أنجزها أطفال صغار لتآمل الحس الفطري فيها 


خالد: 4 ستوات و3 أشهر خالد: 4 سنوات و3 أشهر 
(حشرة) (تمساح) 


NETS 


خالد: 4 سنوات و5 أشهر خالد: 6 سنوات خالد: 7 سنوات 
(طائر ما) 


(31) (1998). The Oxford Dictionary of Twentieth Century Quotations. St Helens: Oxford University Press, p. 249. 
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هدل نو10 اهر 
(دجاجة) جه في (فيل) 


هدیل 9 وات 


الأشكال (29 - 42) 


وهكذا نجد أن كثيرا من الفنانين انتهوا عند نقطة البداية فسارت مسيرتهم الفنية 4 خط داثري 
وانتهت حيث بد أت 2 أحضان الطفولة وكأنها منبع الفن ومصبه 2 آن. 
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الفصل الثاني 
مراحل التطور الفني عند الأطضال 


ليست مراحل التطور الفني التي تقوم عليها هذه الدراسة حدية قاطعةء فالتغيرات الفنية تحدث 
بالتدريج ولا تتطابق 2 زمن ظهورها عند كل الأطفال. ولكن هناك اتجاهات عامة يمكن رصدها 
وتتبعها والاستدلال من خلالها على التطور الفني لدى الطفل ومستواه العام» فقد لوحظ أن وصف 
SRO‏ ا 
آلى أ خر ولگها تركف ے يعض السمات العاسة. وقد درجت المراحل أدناه بحسب ملاحظاتي 
علی کک الفني لأطفال أعطوا قرصة البدء بالخربشة ( آي 2 بداية الثانية من العمر)ء 
E‏ فالطفل الذي يمسك القلم لأول مرة 4 سن الرابعة سيمر 
بالمرحلة نفسها التي يمر بها طفل يمسك القلم لأول مرة وعمره سنتان فقط. وإن كان سيتجاوزها 
بشكل أسرع» فالخلاف ليس على المراحل نفسهاء بل على الوقت الذي تظهر فيه وتستغرقه. يقول 
دي ليو: "يظهر الاتساق بك المراحل التي يمر بها السلوك الفني التطور المنتظم للنمو المعركء لا 
الاتساق 2 وقت ظهور هذه المراحل. . وتعتبر الأشكال البشرية تحديدا من المؤشرات القيمة على 
النمو المعر4 وتستخدم i‏ للقياس . . . وعلى الرغم من أن E‏ 
على رسوم الأطفال للبيوت والأشجار. إلا أن هذين الموضوعين لا يوفران نفس القدر من التوحيد 
المرجعي الذي يتوفر من خلال رسم الأشكال البشريةء ولذلك فهي محدودة القيمة لقياس مستوى 
النضج العقلي"”. ورغم ذلك فستثبت هذه الدرا فا ان الا تار هكن ن نكون مه OT‏ 
و ار و ی اا ن کن ر الأشجار يتطور باستمرار 4 رسوم خالد آكثر 
و ا البشرية» اذ كانت توفر له مجالا ا للإبداع والتعبير منذ الثانية من العمرء ويبدو 
أن اهتمامه الفميق نها طفى غل أهتمامة تطوير الاشگال البشرية التي تطورت لديهء ولكن ليس 
بالمقدار نفسه الذي تطورت فيه رسومه للاشجار والطبيعة. والمطل على بنيته النفسية سيتفهم ذلك 
SNOT N E‏ 
محاکاتها وتخیلها 4 رسومه. 


وغالبا ما يصف الدارسون مراحل التطور الفني لدى الأطفال من وحي مراحل التطور المعر4 لدى 
الأطفال التي وضعها العالم جان پياجيه”. فالمرحلة الأولى لديه تنتهي مع نهاية العام الأول من 
العمر. وهي مرحلة لا تهم هذه الدراسة. فالأقلام لا تصل فيها إلى الورقء بل تجد طريقها إلى 
الفم فقط. والمرحلة الثانية لديه تمتد من الشهر الثالث عشر وحتى الثانية من العمرء وهي مرحلة 


(32) Di Leo, Joseph H. (1983) Interpreting Children"s Drawings. New York: Brunner-Routledge, p. 37. 
(33) Di Leo (1983), p. 38. 
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را ا ا کی ور ق ا ق ا ا 
المرحلة الثالثة عند جان پياجيه التي تمتد من التانية حتى الرابعة من العمرء لكني فسمتها إلى 
مرحلتين: الأولى تمتد منذ بداية العبث بالأقلامء سواء كان ذلك قبل الثانية من العمر أو بعدها 
وحتى الثالثةء فقد لاحظت أن نضج الطفل الفني 2 الثالثة يتطور كثيرا جدا عما كان عليه ك 
الثانية. لأن مرحلة الواقعية الذهنية قد تبداً 2 ذلك العمرء لذا فان المرحلة الثانية 2 هذه الدراسة 
ر را وا ا ی ا ا ف ارا وک 
السابعةء وهي مرحلة يسميها ب الواقعية الذهنية ٠‏ ومن السابعة حتى الثانية عشرة وهي مرحلة 
يسميها ب "الواقعية البصرية". وسأدخل هنا تعديلين بإضافة مرحلتين وسطيتين آخريينء إذ سيتبين 
من خلال هذه الدراسة آن ذلك ضروري لإبراز التطور الفني لدى الأطفال ببطء أكبر» وللتعمق 2 
نمو نتاجهم الفني بدلا من التركيز على انتقالهم من الواقعية الذهنية إلى الواقعية البصرية فقط. 
وهو انتقال يحدٿث بحسب مشاهدات جان پياجيه 2 حدود السابعة من العمر» بينما يحدث بحسب 
هذه الدراسة 2 السادسة من العمرء لا السابعة. كما يظهر البعد الثالث 2 رسوم الأطفال 4 سن 
الثامنةء مما يجعلها محطة مهمة أخرى 2 مسيرة التطور الفني لدى الأطفالء أما سن العاشرة 
فهي سن يجب التوقف مندها أيضاء إذ تبدأً بعدها عبقرية الطفولة بالأفول. 


وبذلك فإن مراحل التطور الفني 2 هذه الدراسة تتضمن ست مراحل هي : 


المرحلة الأولى (من ستتين إلى ثلاث ستوات): مرحلة الخربشة ورسم اکال س 

المرحلة الثانية (من ثلاث ستوات إلى أريع): الرسم الرمزي البسيط والواقعية الذهنية. 
المرحلة الثالثة (من أربع سنوات إلى ست): تطور الواقعية الذهنية والتلوين الغراثبي. 

المرحلة الرابعة (من ست سنوات إلى ثمان): الرسم الذهني والتلوين البصري (ظهور الواقعية البصرية). 
المرحلة الخامسة (من ثماني ستوات إلى عشر): الرسم الذهني والبصري (ظهور البعد الثالث). 
المرحلة السادسة (من العاشرة فصاعدا): أفول الفن الطفولي وظهور الرسم الواقعي والتقليد والنقل. 


وسأستعرض فيما يلي التطور الفني لدى خالد وهديل خلال هذه المراحل الستة بشكل مفصل 
بصفتهما الحالتين الدراسيتين اللتين تستند إليهما هذه الدراسة. وسأقدم من خلال رسومهما أدلة 
بصرية على صحتها وصلاحيتها النسبية لوصف عبقرية الطفولة لدى آي طفل آو قياس مدى تأخر 
طفل ما عن إطلاق طاقاته الفنية الكامنة بإهماله لممارسة الرسم» بينما لايصلح نموذج جان بياجيه 
لذلك. فالمراحل فيه مطاطة جداء ولا سيما بعد الرابعة من العمرء ولا تتصف الاطفال المثابرين على 
E‏ 
على الرسم باستمرارء رغم أن رسومهم تستخدم لدراسة مستوى النمو المعرك لديهم. 
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المرحلة الأولى 
مرحلة اكتشاف القلم والخربشة ورسم أشكال بسيطة 


تیدا هذه المرحلة منذ أن يمسك الطفل القلمء م ار عاد و ا دل 
ذلك» وتمتد ی ق ا هذه المرحلة بآنها مرحلة النمو الحركي للطفل والتطور 
اللغوي» وتوفر ممارسة الرسم للطفل وسيلة لاكتشاف الرابط بين حركة اليد والخطوط المتكونة على 
السطوح. فالطفل 2 البداية لا يعلم أن هذه EE‏ الواقع» ولكنه 
يكتشف ذلك بالصدهةء ويبدا بتكوين صور ذهنية من خلال رسومه. وقد يكون ما يرسمه 2 هذه 
CELTE EGC o yS‏ 
منهاء ولكن الطفل يبدا بعد قدر من الممارسة بتمييز حافة الورقةء فيوجه خربشاته لتكون 2 داخل 
إطارهاء وبذلك يبدا بالسيطرة على مساحة الورقة وحركة يده» كما يبدأ بملا حظة الأشكال وتوجيهها 
روا رود الى ان کن من رة اکال مدد عاد رة ر الت و اترو واس مرد اة 
من الخطوط والدوائر. وعندما يقترب الطفل من سنته الثالثة بحسب الباحتة كاثي مالكيودي فإنه 
E E O OT‏ إلا آنني لاحظت أن بدء 
الطفل بالخربشة قبل الثانية من العمر قد يوصله إلى مرحلة رسم الدوائر بخط منفرد ب2 عمر 
السنتينء فهديل التي خطت يدها الصتر د لتوار اخادة الخط بے الشكل (43) فعلت ذلك قرابة 
اا ا ر ی ا و ا 


الشكل (43): هديل - سنتان 


(34) Malchiodi, Cathy A. (1998), Understanding Children"s Drawings. New York: The Guilford Press, p. 74. 
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وادعاء دي ليو بأن الأطفال لا يرسمون التفاح مع عنق قبل الثانية 
عشرة من العمر غير صحيح» فقد لاحظته 4 رسوم عدة أطفال قبل ذلك 
بكثير كما يتضح من الرسم 2 الشكل (44). ومثل هذه الملاحظة التي 
يجهد 4 تتبعها بعض الدارسين تبدو لي عديمة القيمةء فمن المجحف 
استخدامها ب4 الحكم على مستوى ذكاء الأطفال أو نضجهم الفني. 


قد نخلص مما سبق إلى أن إتاحة الفرصة للأطفال لكي يرسموا 2 هذه 
السن المبكرة تساعدهم على تطوير مداركهم» وتمكنهم من تجاوز مرحلة 
الخربشة والاكتشاف البدائية 4 سن مبكرة لإتاحة وقت أكبر للإبداع الشكل (44) 
الفني بك المراحل اللاحقة ة. ولا يشكل ذلك ضغطا على قدرات الطفل رر خالد 3 سنوات و6 أشهر 
EDE ECO E‏ 


يقول دي ليو إن الطفل الرضيع يتعلم آن يرى من خلال اللمس)ء وتمتاز هذه المرحلة الأولى بن 
الطفل لا تفارقه الرغبة 2 لس الأشياء -حتى القمر ب2 أعاليه- لكي يفهمهاء لذلك فإن عبثه 
بالألوان والأدوات الفنية والورق ضروري لمساعدته على اكتشاف أدوات السحر وتعاويذه اللونية مهما 
E‏ الس» ا خطوطه الأولى دون هدف مسبيق. یری الأقلام 4 أيدي 
a Ia‏ > فما أا ن واا ير علی آحدھا حتی یمسکه کما لو کان 
مطرقة ويدقه على آي شيء أمامة ليكتشف أنه E o‏ التي 
E e‏ فیزهو بفعلته ویحاول تكرارها لیكتشف آن تحريل 
بالتکرار المرة تلو الأخرى. فیتعاق ا السحرية ویجرب قدرتها على تلوين الجدران وکل رڈ شيء؛ 
لا رغية ے2 التخريب» بل 2 الاكتشاف ومزاولة السحرء ومحاولات الكيار لان العصا منه ليست 
e‏ 


NCES OC ESS EET 
لمربعات كما هو مبين ب رسوم الطفلين الأخوين بك الشكلين (45) و (46). ويكتسبون من خلال‎ 
اذ يلا حظون سیطرتهم على ما ينتج‎ e O OG 

اقلم من اکان 


(35) Di Leo (1983), p. 172. 
(36) Di Leo (1973), p. 129. 
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الفکل(45): الد > سنتان و9 اشهر الشكل (46): هديل - سنتان و 8 أُشهر 


وميل الطفل إلى تكرار E E‏ الثقة بنفسه» كالفنان 
E a O‏ یتقن الطفل شکلا معینا حتی یبدا بتکراره 
كما يتضح من تكرار هديل للشكل المجرد المبين 4 الشكل (47) على كمية من الورق إلى أن بدأت ك 
استخد امه لرسم الوجوه البيضاوية والحشرات والسمك والطائرات... 


ويبداً عالم التعبير الفني لتق الطل دا خد اماد حديدة ی فيحاول ر 
ر ا رن E‏ والأشكال التي تتولد على ال e‏ بالأشياء المألوفة ب2 ذهنهء 
le Cl lL‏ فالطفل يرسم ما يعرفه ولا 
اول اق افناء حديدة 2 هذه ا لرا لا ومن انما تخطة دون اء عرفا :وان ا 
عن خربشة ما فإنه قد لا يكتفي بتسميتهاء بل قد يحكي لك قصة عنها. 


الرسم المبين 4 الشكل (48) خطته يد خالد 4 عامه الثاني عندما كانت علاقته مع القلم حديثة 
العهد. وعندما سألته أمه "ما هذا؟" قال: "دراجة". فاعتقدت الام أن ا ف استحضر صورة 
الدراجة 2 ذهنه وترجمها إلى رسم على الورق» وقررت قبل آن تفكر ا أن طفلها فتان 
موهوب منذ نعومة أظفاره» رغم أن الحقيقة هي آن الطفلء 2 هذه المرحلة الأوليةء بعد أن يتمكن 
من عصاه السحرية ويتخطى الخربشة العشوائية العنيفة يبدا بالسيطرة على تلك العصا من 
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خلال تكرار أشكال بعينها ولا سيما الدوائر. وبعد أن يرسم يقرر ما الذي يمثله الرسم من خلال 
استحضار أول صورة من الواقع يمكن للشكل أن يمثلها. والطفل الذي رسم الدوائر المشار إليها 
والمبينة 4 الشكل (50) ربط ب4 ذهنه بين عجلتي الدراجة والدائرتين المتجاورتين الموصولتين بما 
ETT‏ 


E E E COE 


والطفل 4 تكنيكه المعكوس هذا إنما يشبه النحات البدائي الذي كانت الانحناءات الطبيعية 2 
الصكور قاغده على اسحضار شكال د ذهنهء فينحت حولها ليبرز و الذهنية التي 
خلقتها عشوائية التكوين الطبيعي كما ذكر سابقا » فالإنسان 'يبدي استعدادا عاضا للاستجابة 
لتكوينات معينة ذات إسقاطات بيولوجية ضرورية لبقائه. وتمييز الوجه الإنساني . . ليس مکتسبا 
بالکامل. انه مبني على استعداد مسبق من نوع ما . . وبالمثل فإننا قط ضورا مالوفة لذا على 
تكتلات من الغيوم تكاد لا تشبهها إلا من بعيد ٠‏ وهذا النوع من الإسقاط هو الذي ساعد الإنسان 
البدائي على العثور على أشكال حيوانية معينة تصنعها النقاط المضيئة 2 السماءء والتي من خلالها 
تحددت الأبراح الاعات اا هة 


لكن اللاضت أن خالدا بات يعيد ثيمة الدائرتين الموصولتين بخط لرسم TET‏ 
E e o NG CLs‏ 
خطوطه العشوائية قادرة على تمثيل أشياء يعرفهاء وتمكن بعد أيام قليلة فقط من رسم سيارة 
عبارة عن تكوين عشوائي تحته دائرتين كما يتضح من الرسم ب4 الشكل (49). 


(37) Gombrich, E. H. (1969), Art and Illusion. New York: Princeton University Press, pp. 103, 105, 106. 
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الشكل (49): خالد - سنتان و 9 أشهر 


وبعد مرور شهرين فقط تمكن من رسم القارب 2 الشكل (50) الذي يتسم بقدر أقل من العشوائية 
ووضوح آکبر بے التکوین» مما یدل على آنه قد رسم نقلا عن فكرة ب4 الذهن» أي أنه يمكن للاطفال 
أن ينتقلوا من مرحلة الخربشة العشوائية إلى مرحلة الواقعية الذهنية قبل بلوغ الثالثة من العمر إذا 
أعطوا فرصة الرسم 2 تلك السن المبكرة. 


الشكل (50): خالد - سنتان و 11 شهرا 


ويتعدى اكتشاف الطفل لقدرة القلم على الخلق من خلاله إلى اكتشاف عالم الألوان البديع» ولا 
يتمكن معظم الاطفال 2 هذه المرحلة من التلوين بدقة داخل حدود الخطوط المرسومةء لكنهم 
يحاولون ذلك ويجدون لذة 2 التلوين والخربشةء وخياراتهم للالوان تكون عشوائيةء لكنهم يعبرون 
عن فرحهم بمحاولة استخدام آکبر قدر ممکن منها دون تفضیل لون على آخر بشکل واع» ویكمَّلٍ 
اكتشافهم لعالم الألوان البديع اكتشافهم الأول للقلم وسحره. ويجد الأطفال ب2 هذه المرحلة أيضا 
لذة ج اللعب بالالوان المائيةء إذ يكتشفون ما تتيحه من تجليات لونية بديعة. وقد ينتج لعبهم بها 
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بعض الرسوم التمثيلية التي تعد جميلة ومبدعة إن وضعنا 2 اعتبارنا أنها رسمت من قبل أطفال لم 


ويستغل الأطفال الخربشة الدائرية للتعبير عن حالة الدورانء إذ يدهشهم ويجذبهم دوران المراوح 
والدواليب والطواحنن الهواتية. وقد يرسمون عاصفة من الدوائر لتعبر عن الدخان المتصاعد من 
مدخنة قطار أو مؤخرة سيارةء ففي الرسم المبين 2 الشكل (51) كانت الأم ترسم المراوح لطفلها 
بناء على طلبه ليلونها ثم ليرسم هو حالة الدوران بمتعة كبيرة. 


القگل (51): خالن - ستتان و 9 اشهر 


و قرابة سن الثالثة يمكن لبعض الأطفال رسم بعض الحروف التي تعلموهاء رغم أن الحروف ك 
هذه المرحلة لا تعني لهم شيئاء إنها مجرد شكل آخر من الأشكال الممكن تسميتهاء كالمربع أو المثلث 
أو الكرة او اباك 


الشكل (52): هديل - سنتان و 11 شهرا (مربعات ووحش وجهاز تلفزيون وحروف 1) 


الرؤية الفنية الأولى لدى الأطفال جديرة بالتأملء وإن كانت عشوائيةء فالشكل المثلتي 2 الرسم 
المبين 2 الشكل (53) أوحى لخالد بصورة جامع» والشكل المتعرج أوحى له بشجرة كشجرة عيد 
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الميلاد فزينها بالدوائر» ومجموعة الدوائر المتتالية أوحت له بقطار. آما الرسم الثاني ب4 الشكل 
(54) فقد أسقط فيه خالد ما هو بشري على الجماد فرسم لاقطار وجها مربعا وعاصفة من الدخان 
المتصاعد 2 الخلف. اما صوت القطار فقد عبر عنه من خلال الخطوط المتعرجة 2 اعلى راس 
القطار. وهذا التمثيل الرمزي للأصوات والحركة 4 رسوم الأطفال يدل على أن الطفل لا يدرك بعد 
أن الأشياء غير المر ئة لا یمگن رسمهاء اذ یعتقد آن گل ما 2 ذهنة او آن گل ما تعره یمگن رسمه: 
مما يشير إلى أن الخربشات العشوائية قد تكون لها معان كثيرة عند الطفل نعجز عن ترجمتها. 


اک ( 055 اا دان و10 ٢‏ هر الشكل (54): خالد - قرابة 3 سنوات 


ستو ار علی و تامة بما هر إنساني. وان ترکوا على 
وبالاألوان التي بختارونها. لذا يجب ألا لقنم رۇيتنا للواقع. وهذا الميل 
الفطري نحو إسقاط ما هو بشري على الأشياء يلازم الإنسان طوال 
حاتت ون الا التهيرة التارحة كلى ولك ادى الكار الحوة 
الفوتوغرافية الشهيرة التي التقطها المصور إدوارد ويستون لقرن من 
E‏ ا فکلنا لا تری القرن أولا. E‏ 


الشكل (55) 


اما هديل التي رسمت الرسوم التالية فقد تهيأت لها ب ذهنها بطة بعين زرقاء على حد تعبيرها 
(الشكل 56). فآضافت خطين يمثلان الأرجلء والرسم الثاني 2 الشكل (57) يمثل عنكبوتاء 
واللافت فيه أنها ميزت بين رأس العنكبوت وجسده» آما الرسم الثالث 2 الشكل (58) فهو بحسب 
الطفلة سمكة لا نستطيع نحن مقاربتها إلى الواقع بسهولة كالشكلين الأولينء فربطهما بالمسميات 
التي آتت بها الطفلة كان أسهل من ربط سمكتها بالسمك الذي نعرفه. 


(38) www.bradshawfoundation.com/clottes/page3.php. 
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الشكل (56) الشكل (57) الشكل (58) 
هدیل - سنتان و 10 اُشهر هديل = سنتان و 9 اشهر هدیل د سنتان و9 اشهر 
( بطة زرقاء العين) (عنکبوت) (سمكة 2 البحر) 


ويلاحظ أن الأطفال ب2 هذه السن يهتمون كثيرا بعالم الحيوانء ويتعلمون عنه ب الغالب من خلال 
التلفزيون وكتب الأطفال المصورة والملونة. آي أن الصور الذهنية لا تتشكل بالضرورة من المعايشة 
NLS CCG CC a GS‏ 
ك الشكل (59) من وحي صورة الغلاف على كتاب للأطفال (انظر صورة الغلاف بك الشكل (60)). 
وار اا ر ال ن ا وا اا عن کاب کن ا اا ولا 
يستطيع الطفل ب4 هذه المرحلة النقل أو القف :فهو لا بحرت بيد أن ذلك ممكن: e‏ 
ذهنية بحتة. واللافت. لا بل المدهشء هو التقاط الطفلة الدقيق للتعبير المرسوم على وجه الفيل. 
فارتسم بے ذهنها وأخرجته يدها بشكل معبر تماما. 


الشکل (9 6 :هدل = 3 ستوات تماما الشكل (60) 


ويبداً ما يرمز للوجه أو الشكل الإنساني بالظهور 2 الشهور الأخيرة من هذه المرحلةء ويمثل ذلك 
خطوة مهمة إلى الأمام 2 تطور الأطفال الفني. ويبدو الأشخاص ك رسوم الغالبية العظمى من 
الأطفال على هية دائرة فقط أو دائرة تتدلی منھا خطوط تمثل الأرجل أو الأيدي او کلیهما. 
کن الوا الد اتر لتر هر اتر الد هه :ل E‏ 
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الصورة الذهنية التي تمثل الأشخاص لديهم» لكن بعض الأطفال يرسمون دائثرتينء واحدة للرآس 
واللاخرى للجسد. ويعبر اطفال اخرون عن الجسد والايدي والارجل بخطوط تبدو كاعواد الكبريت. 
وهم بذلك يرسمون صورة ذهنية مبسطة كافية للتعبير عما يهمهم 2 الأشخاص. آلا وهو الوجه 
الذي لا بد آن تكون له قاعدة للجلوس عليهاء فيرسمون الدائثرة التي نعتقد نحن آنها الرأس» رغم 
آنها بالنسبة للطفل قد لا تكون أكثر من الوجه. والرسوم المدرجة 2 الأشكال (61 - 63) تمثل 
على الأنواع المختلفة من الرسوم البشرية قبل الثالثة. 


الشكل (61): هديل -سنتان و 11 شهرا ش (62) := نو5 مر 


ال( 6 < ترات هاا 


الدائرة والوجه: 


لا شك أن الدائرة تذكر الأطفال بالوجه البشري» وهذه ليست ظاهرة مكتسبة, وإنما موروثة على 
بيولوجية لبقائنا. وتمييز الوجه البشري من هذا المنطلق غير مكتسب بالكامل» بل إنه مبني على نوع 
من الصفات والميول الموروخة "7 . وخاند الذى لون اتباب ے الشكل (64) كان ے2 ستى الحخضانة: 


(39) Gombrich, p.103. 
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وقد لوحظ أنه كثيرا ما كان يخلق وجوها أثناء تلوين المساحات» فقد رسم وجها يطل من شباك هذا 
الباب بدافع من فطرتهء فما نفع الشباك إن لم يطل منه أحد؟ 


الشكل (64): خالد - 3 ستنوات 


کھا أن آلوجوه الى يريممها الأآطفال أحیانا تحترى هلى عيون فقط: وغابا ما 
تحتوي على عيون وفم فقط. أما الأنف والأذنان فهي زوائد غير ضرورية 2 
فنهم» والمتأمل 2 ذلك يجد أن التعابير الإنسانية تتحدد فعلا من خلال العيون 
والفم» آما الأنف والأذنان فهي أعضاء ساكنة وظيفتها الوحيدة منع نظارة الكبار 
من السقوط. والرسم المبين 2 الشكل (65) يعبر عن ذلك فالعيون والفم هي 
التي صنعت ذلك التعبير الغامض 2 الوجهء ولم يكن للاأنف الرمزي والأذنين 
الضخمتىين آي دور ے ذلك. الشكل (65): هديل - 
انو اا شرا 


ويدعي الدارسون أن كمية التفاصيل التي يضعها الطفل 2 الوجه مؤشر على ذكائه» إلا أن هذا 
غير ثابت تماماء ولكن قدرة الأطفال ب4 حقيقة الأمر على استخدام الوجه أداٌ للتعبير عن المشاعر 
الإنسانية محدودة جداء فهم لا يستطيعون 2 أغلب الاحوال سوى التعبير عن مشاعر الفرح والحزن 
وريما الخوف والعدوانية وعدم الرضاء أما المشاعر الأعقد من ذلك فيعجزون عن تصويرها. 
وتجدر الإشارة إلى أن قدرات الأطفال على استخدام الوجه أداة للتعبير» حتى عن هذه المشاعر 
الإنسانية الأساسية التي تنطبع بوضوح على الوجه» تتفاوت من طفل إلى آخر. لكن التأمل الشمولي 


ب لوحاتهم يكشف عن قدرتهم على إيصال مشاعر أكثر تعقيداء كالإحساس بالإهمال أو الإقصاء 
أو الوحدة أو عدم الاستقرارء وغير ذلك من الميول الدفينة التي لا تني تشغل علماء النفس وتحيرهم. 


ويلا حظ ان الأطفال اون بتلوین رسومهم 2 أواخر هذه المرحلة فقط. اذ لا یکملون الرسم بالقلم 
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Es من الموضوع الشكل (66) > فقد رسمت هديل‎ E e 
کر ا مراد رافق اضرا‎ 


الل (66) :هدل < معوات تاا (موزةوجامى) 
يلذ للأطفال ب2 هذه السن المبكرة اللعب بالألوانء ولا سيما الألوان المائية (إن أتيح لهم ذلك)ء 
وينتج عن ذلك لوحات يمكن تسميتها باللوحات التجريدية. وهي رسوم فيها عبثية وفوضى لونية 
ظاهرة كما يتبين من الرسم ك الشكل (67). 


ال( 67 هدنل + مانو اا تهر 


التلوين قبل الثالثة : 
e‏ هده بتلوين E‏ مستوی ٠ E‏ من 


ey,‏ > وریما اليد a a‏ بدلاً من الاکتفاء بما هو متاح فقط. 
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اللعب والفن : 


القدرة على اللعب هي مفتاح الإبداع لدى الأطفال» وفقدان هذه القدرة مأساة تجعل النمو الفني 
طفل وف فل الاوان قالفن واللفب رفقان ا دران دار الان وتلا عي حا ا 
يراه واللعب قد يصل إلى حد العبث العشوائي الذي لا تحده حدودء وقد يعزز من عمق الإنتاح 
التي و سسا ع الا طفل 


يقول هيرقليطس: 'الدهر طفل يلعب النرد: إنه مملكة طفل » ويبني نيتشه على هذه الفكرة فيقول: 
لعب الان ولعب الل وحدذهها ها الان معان ٠ء‏ ان مدا دما كل تر اءده ركنا 
مثل الفنان والطفل» تلعب النار النشطة بصفة أبدية . . لحظة من الاكتفاءء ثم تستبد بها الحاجة 
من جديد» كما تدفع الحاجة بالفنان إلى الخلق. ليس غرورا مذنبا هذاء بل غريزة اللعب المستيقظة 
مجددا هي التي تستدعي ظهور عوالم جديدة. يرمي الطفل من حين لأخر بلعبتهء لكنه سرعان ما 
يعود إليها بحسب ذزوة بريئة. غير آنه حالما يشرع 2 البناءء ينطلق يجمع ويربط بين الأشياء ويسوي 
الأشكال طبقا لقانون وبحسب انتظام داخلي صاره"“. 


وإذ تدهش العصافير الأطفال آيما إدهاش منذ سنيهم الأولىء فإنهم قد يعبرون 2 عامهم الثاني 
عن رغبتهم بالطيران» ويراودهم الحلم بالطيران 4 نومهم ووعيهم على السواءء فالطيران تعبير 
عن الحنين إلى اقصى درجات الحريةء 
فقد مات الفنان العظيم ليوناردو دا فنشي 
وهو لم يزل يحاول الطيرانء إذ لم يستغن 
غ لهه لرل انداء كو عرف عه 
کان یرید أن یصنع عصقورا یطیر! 


تأمل اللوحة 2 الشكل (68) التي رسمتها 
SEG E‏ 
قبل أن تتقن الكلام. إنها قد تكون من 
افاعيل الصدط الفندة الى دع أكذر ما 
تبدع 2 الأيدي العابثةء فقد كانت الطفلة 


فرحة بالألوان المائية. وصرخت "بطة" رعم 


الشكل (68): هديل - سنتان وشهران 


(40) فريدريش نيتثة: هكدذا تكلم زرادشت - كتاب للجميع ولغي ر أحد. ترجمة علي مصباح ( کولونیا - بغداد» منشورات 
الجمل» 2007). ص 64. 
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أن ما نتج عن فرشاتها هو أقرب إلى الإوزةء وثمة شجرة وعصافير طائرة 2 الأعلى للمتأمل 2 هذه 
اللوحة. بالطبع لم تتقصد الطفلة كل ذلك بوعيهاء لكنها كانت تقول إنها تريد أن تطير كالعصافير, 
فصنعت الصدهة هذه اللوحة بيدها البريئة ومن وحي طفولة روحها الحالمة بالطيران. 


لکن لھ اور اط ليها راء ديد عر اغهر رت 
البطة الموضحة 2 الشكل (69) (إثر رسم مجموعة من البط 
المنبعج غير الملون كانت تبدو وكأنها مخططات آولية)ء وذلك 
لا يقلل من آهمية لوحتها الأولى التي رسمتها الفطرة العابثة 
غير المقيدة بشيء. وما يشفع للبطة الثانية هو آنها مرسومة 
بوعي ذهني. فالعقل الطفولي بات يوجه اليد العابثة بلهو من 
نوع آخر» ورضيت عنها الطفلة ولونتها وألصقتها بنفسها على 
الحائط*: 


للتعبير الفني لدی الاطفال. وعدوه فاخا للعلاج النفسي 

للكيار والصغار على حل سواء. وباتت هناك محاولات للتوصل الین طرق لمساعدة الفنانين الدين 
فقدوا الصلة مع ذواتهم /فنهم باستخدام العلاج الجشطلتي ۷م 11٥۲3‏ اأهءع . فيستفاد من 
فكرة أن "الحس المشرق واللعب الحر لدى الأطفال» الذي يبدو أن لا هدف لهء هو الذي يجعل الطاقة 
lS Tee BED E NA Oa‏ 
فإن عمل المعالج النفسي يوجه نحو نقل المريض من حالة عدم القدرة على اللعب إلى حالة القدرة 
ES‏ 


« 


(41) www.gestaltreview.com/Portals/0/GRO0504Amendt-Lyon.pdf 
Gestalt Review, 5(4):225-248, 2001 , Art & Creativity in Gestalt Therapy, NAN CYAMENDT-LY ON. 
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المرحلة الثانية 
الرسم الرمزي البسيط والواقعية الذهنية 


مك هة ارخا فن الال حى الر انه من البعر: وتعتفر الال للها اللفي ااا 
والخربشة الحرة. وتظهر فيها الواقعية الذهنيةء وهي ع عن رسم لكات الاساسة التي 
يتذکرها الطفل حول موضوع الرسم (لا التي يراها سد ا الرسم) بغض النظر عن إمكانية 
رؤيتھا a‏ ويعد الرسم ب4 الشكل EA)‏ الى تبر يدا عن الراتة 
الذهنية لدى الأطفالء فهو يعكس حاجة الطفل لتصوير كل ما يعرفه»ء أو بالأحرى يتذكره» عن 
الشكل عند الرسم» فقد رسمت هديل الا خض الوجودن دال العا روسك رى ةة رها 
وایدیهما ايضاء ولم تكتف بالراس 


الشكل (70): هديل - 3 سنوات و 10 أشهر 


ويبدو أن بيكاسو حاول إحياء الواقعية الذهنية التي تميز رسوم الأطفال 
يك لوحاته التكعيبيةء ولا سيما عند رسم البورتريهات» فكان يصور 
الوجه بالوضعين الجانبي والأمامي ب2 آن معا كما يتبين ب4 الشكل (71). 


وتبدأً معالم بعض الأشكال بالظهور 2 هذه المرحلةء ولا سيما الشكل 
E GS Oo‏ 
الشخص المرسوم بأنه أحد أفراد العائلة. ويقول دي ليو "إنه ب4 حين 
إن الغالبية العظمى من الاطفال يرسمون شخصا من جنسهم نفسه 


لوحة دورا مار - بيکاسو 
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كحقيقة تابتةء فإنه من الصحيح a‏ أن النموذج البشرى الذى يرسمه الطفل بتلقائية هو شخص 
بالغ وليس طفلا . . . ومن المرجح أن يكون الرسم مخططا يمثل الشخص البالغ الأهم بالنسبة إليه 
2 عالمه"“. ولكن ذلك لا ينفي أن يقول بعض الأطفال إن الرسم يمثلهم» كما فعل خالد الذي رسم 
الرسم المبين ب4 الشكل (72) وقال إنه صور فيه نفسه راكبا سيارة. 


القگل ( 72( الد = 3 ترات و5 اشهر الشكل (73): هدیل - 3 سنوات و8 أشهر 


وإن كان الأطفال يميلون إلى الرسم بقلم واحد وعدم تلوين رسومهم الخاصة ب هذه المرحلةء فإنهم 
قد يلونونها بعدة لوان بدلا من مواصلة الخربشة والتلوين بقلم واحد. فذفي الرسم المبين 2 الشكل 
(74) لون خالد شجرته بلونها الواقعي» ورسم الجذع باللون البنيء رغم أن الأطفال لا يلتزمون بعد 
بآلوان الواقع 2 هذه المرحلةء واستخدمت هديل عدة ألوان أيضا (الشكل 75). 


اک 747 لد =5 وات و 5 اهر ( رة القكل (5⁄) : هديل = 3 ستوات وشهران 
Di Leo (1973), p. 20 - 21.‏ )42( 
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ويبدأً الأطفال بإعطاء رسومهم أسماء إن سلوا عنهاء > ورغم آنهم يصرون على تسمية بعض 
الخربشات بالاسم نفسه ب أوقات لاحقة. فانهم غالبا ما يغيرون رأيهم لأنهم لا يرسمون دائما 
دهنية e‏ قصصا حول e‏ کک 
a‏ کذبا مقلقا els‏ الخيال هذا مع التطور اللغوى اا ف a e‏ 
Eade Naye E NG EEE E‏ 
إلى آخرء ولا تعتمد على قدرتة على حفظ مسميات جديدة: بل على تمييز الألوان تمييزا بصريا 
فعليا. فقد يميز طفل ما بين الأحمر والعنابي» وبين البني والمارون (البني المحمر)ء وبين التركواز 
( اللون الفيروزي) والازرق او اللاخضر, بينما لا يرى طفل اخر ان ثمة فرقا بينها. 


ويجب التظاهر ب4 هذه المرحلة بأننا نرى ب4 الرسوم ما يدعي الأطفال أنه موجود فيها حتى لا 
يشعروا بالإحباط. 'ولا يوجد تفسير بسيط للاوصاف التي يطلقها الاطفال على خربشاتهم... ولكن 
توجد أدلة على أنهم يحاولون الربط بين رسومهم والعالم المحيط بهم خلال الفترة التي يبدأون فيها 
بتسمية خربشاتهم أو تصاميمهم أو وصفها". 


ويتمكن الكثير من الأطفال من رسم رسوم جميلة 
لأشياء محددة واضحة المعالم تماما 2 هذه المرحلةء 
ولکن رسومهم لا تدهش الكيار اها > لأنهم 
وها اساسا قافا ما تكون الرسوم المدهشة 
مخبأة أو مهمشة ضمن عاصفة من الرسوم والخطوط 
العشوائية الاخرىء وإذا نظر إليها الاهل نظرة كلية 
فإنهم قد يشعرون بأن الورق يضيع هباء بين ايدي 
صغارهم» لکن تدقيق النظر ے2 تلك العواصف 
EGE‏ مغطاة بقشة. فهذه 
العاصفة من الخطوط الوردية عبارة عن غابة مثلا. 


الشكل (76⁄): خالد 


3 سنوات و6 أشهر (غابة) 


(43) Malchiodi, p. 76. 
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ويلاحظ بے هذه المرحلة أن الأطفال يبدآون برسم ما يتعلمونه من 
حروف بوصفها أشكالا يحبها الكبار ويفرحون عندما ترسم لهم 
ما محاولة جعل الأطفال يربطون بينها وبين الأصوات المختلفة فأمر 
لا يعنيهم كثيراء لا سيما ج بداية هذه المرحلة. 


ويلاحظ أن الأطفال ل هذه السنٌ كثيرا ما يرسمون الحروف بالاتجاه 
الاکن ر ا لفارت "رت داد هذه القاهرة اتقغار سن الأطاز 
الذين يستخدمون اليد اليسرى ب4 مرحلة تعلمهم للكتابة"““» كما 
کے من کان فل اسا ار اکل 78 کک که 
2 اتجاه كتابة اسمها بالانجليزية. و اللصورة الثانية 2 الشكل 
LN E E N Ee‏ 
الأخرى التي هي w541‏ 54 م Khalid‏ م Mohammad çî Nany çi Jamal pi Hadeel‏ 
بالترتيب. وهذه الظاهرة غير مقلقة وتزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي تنبيه الطفل إليها). 
قار ف ا مرد ا ےا ال کا و اد ال ر م 
رسمها بأي اتجاه. 


الشكل (77⁄): خالك 


3 سنوات وشهران 


الشكل (78): هديل - 3 سنوات و 10 أشهر الشکل (79): هديل - 3 سنوات و 8 أشهر 


(44) Di Leo (1983), p. 158. 
(45) Ibid, p. 158. 
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الاهتمام برسم الشجر والورد: 


NEE E CG E E 
أكثر من اهتمامهم برسم الأشخاص. فالأطفال ينجذبون بفطرتهم إلى الطبيعة وجمالهاء وتتشابه‎ 
الأشجار التي يرسمها الأطفال المختلفون بے هذه المرحلة ولكنها تبدأً بالتغير وتأخذ طابعا فرديا مع‎ 
بالرسه. فخالد الذي رسه الأشجار بك الأشكال من‎ e النمو واستمرار الاهتمام بها‎ 
كثيرة‎ E الى ( 02 کان مرها ها وکات مو وة الرس هد وة اظفاره فرسم‎ )80( 

هذه نماذج منها: 


خالن ج 3 سنوات اا نوات خالد = 3 ستوات 
و5 أشهر (غابة) و5 أشهر و5 أشهر 


ويقال إن "الطفل لا ينظر إلى الأشجار. إنه قانع بمخطط مفاهيمي E‏ 
4 مطابقة آي شجرة واقعية. و الاغتماد. على الاد بدلا من التقليد عزف الى طبيعة الذهنية 
الخاصة التي تميز الأطفال والناس البدائيين الذين يعيشون 4 عالم خاص بهم" . أما المحللون 
النفسيون فيقولون إن الشجر يمثل الحياة العاطفية للطفلء ولا سيما الجذع. لذلك فإنه غالبا ما 
TS‏ 4 رسوم الأطفالء ويلاحظ ذلك ك الشجرتين المبينتين 2 الشكلين (83) و (84) 
اللتين تخلوان من الأوراق تقريباء فالجذع المهيب هو محور الرسم. 


(46) Gombrich, p. 87. 
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الفكل (83): خالد ¬ 3 ستوات و 8 أشهر الشكل (84): خالد - 3 سنوات و 8 أشهر 


فد دي ليو إلى دراسة قام بها !. ف. هامر للمقارنة بين أهمية رسم الأشخاص ورسم الاتار 


"هناك فرقا كبيرا ك مستويات سبر الشخصية التي تتفتح من جراء رسم هذين الموضوعينء 
فهو يرى أن الشجرة تصل إلى أماكن أولية أهم وإلى طبقات أعمق من الشخصيةء فيمكن 
الوصول إلى المستويات الأكثر عمقا منها من خلال رسوم الأشجار الملونة . . . واستخدام رسوم 
الأشجار للتحليل يستند إلى الفرضية القائلة إن الأشجار صور غير واعية للذات» إذ يعتقد أن 
المكونات الثلاثة الأساسية للشجرة تمثل عوالم الشخصية الثلاثة الأساسية أيضاء فالجذع يمثل 
الحياة العاطفية. والجذور تمثل الحياة الغريزيةء بينما يمثل التاج الحياة الذهنية والاجتماعية. 
وهذه الافتراضات مدعومة بأدلة إكلينيكية"7 . 


هدو اك اففائن ع الحم الارن 2 اجرد اة 2 ال (5 )بو وهلا 
الشديد بما تدعيه الباحثة كي بولاندر من أن "الجزء اليسار 
من الورقة يمثل الجانب الأنثوي» والجانب الأيمن منها يمثل 
الجانب الذكوريء والشجرة التي تميل إلى جانب دون آخر تشير 
إلى الطرف الذي يمتلك السطوة الأكبر من بين الأم والأب". أ“ 
وأعتقد أن مثل هذه المقولات التي ترد ب2 كتب علماء النفس 
Ea‏ التنجيم". لا علم النفسء 
فالشجرة ب2 الشكل (84) السابق التي تميل إلى اليمين رسمها 
خالد بعد مدة بسيطة من رسم الشجرة التي تميل إلى الیسار ے2 ت ۴ 1 
الشكل (83)ء فهل فقدت الأم هيمنتها خلال تلك المد ة؟! rT‏ 
5 تواتك و10 تهر 


(47) Di Leo (1983), p. 168. 
(48) Ibid, p.14. 
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والخامسة ا 2 من ااا > فمن التادر ان تری 2 رسومهم وجودا e‏ أو 
الفروع أو الأوراق' 9 > لکن يلا حظ من الاار اسا اھا غير صحیح تماما 


وتظهر الورود بشكل أقل من الأشجار ي رسوم الأطفال هذه المرحلةء رغم أن بعض الأطفال يبدون 
اهتماما خاصا بثيمات معينة دون غیرهاء فقد آبدیى اله اهضاما س بالورود ا 
الوردة 2 الشكل (86) مثلا بشاعرية كبيرة» إذ تبدو الأوراق الضخمة وكأنها ید E‏ 

تحتضن الوردة الضيلة ذات التلاث بتلات» وهذا الرسم من الرسوم القليلة التي لونها اد2 ها 
المرحلةء فالأطفال 2 هذه المرحلة لا يلونون رسومهم كما » بل يلونون الرسوم الجاهزة. 
وقد واصل خالد شغفه بالورد e‏ ساسا د المراحل اللاحقة 


الشكل (86): خالد - 3 سنوات و 5 أشهر 


الاهتمام برسم الوجوه / الأشخاص : 


N o NEG EC EC CO 
E N e aoa 
الأرجل أو الأيدي أو كليهماء لكن بعض الأطفال يرسمون دائرتينء واحدة للرأس والأخرى للجسد‎ 
استمرار الهج سه الذي بدا ج الرحة الساهة: والرسوة الد رة الال (87- 89 من‎ 

الا على الان العرن ا الى تير بعرم الا شال ن الال والرايا ين المر 


(49) Golomb, Claire (2004), The Child"s Creation of a Pictorial World. New Jersey: Laurence Earlbaum Associates, p. 89 
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القكل( 87) الد الشكل (88): ميرا الشكل (89): على (1) 
3 سشنوات و4 اشهږ 3 سنوات N‏ 


والأطفال غالبا ما يرسمون للشمس عيونا وضماء أي أنهم يُسقطون ما هو بشري عليهاء فخالد الذي 
رسم الشمس 2 الشكل (90) ملا مساحة الصفحة بهاء إذ كانت هي موضوعه الأساس وكانت 
أول شمس يرسمهاء فرسمها ترنو بعيونها إلى السماء! ولم يقلد أحدا ب2 ذلك» فقد أغرته الداثرة 
برسم وجه باسم للشمس. ويقول دي ليو إنه لمن | 
المثير للاهتمام أن نلحظ كيف أن الأطفال من 
بقاع عديدة تفصلها مساحات شاسعة يرسمون 
الشمس بالطريقة نفسهاء وكأنهم اجتمعوا واتفقوا 
غل دات اا الرس الشگل (91) فییگس 
ال اگ لدی هدل لی تور اسر گالورود 
فرسمت مجموعة متلاحقة من الأطفال لهم ا 
وجذع وبتلات بدلا من الاطراف والشعر! 


sa JY fF 


الشکل (90):.خائد = 3 ستوات و 10 ا(0 هل-24 
أشهر (شمس ترنو إلى السماء) 


(50) Di Leo (1973), p. 84. 
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الاهتمام برسم الحيوانات: 


تبدأً الحيوانات بالظهور 4 رسوم الأطفال بشكل أوضح 4 هذه المرحلةء لا سيما الطيور 
والاسماك وااقطط والحتر ات والسلا حت وسدعون ب القاط اطوط اة 
الكافية للتعبير بشكل رمزي عن الحيوان المرسوم 4 ذهنهمء وفيما يلي بعض الأمثة 
2 الأشكال (92 - 95): 


0 وک ای الشكل (93): هديل - 3 سنوات و 9 أشهر 
(أرنب يتمرض للضرب!) (قطط) 


الشكل (94): خالد - 3 سنوات و10 أُشهر الشكل (95): خالد - 3 سنوات و5 أشهر 
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الأتحكم بالمساحة : 


يظهر الكثير من الأطفال قدرة لافتة على التحكم بمساحة الورقة أمامهم» ففي الرسمبن المبينين 2 
الشكلين (96) و (97) رسم كل من الطفلين وجها بحجم صفحة ۸4 بثقةء وتنبثق الرقبة 4 الرسم 
الأول ب4 الشكل (96) من الزاوية اليمنى» مما يعطي الوجه استدارة خفيفة إلى اليسار. 


a 


الشكل (96): خالد - 3 سنوات و6 أشهر الشكل (97): هدیل - 3 سنوات وشهر واحد 
الأطار حول الرسوم 


ذلك 2 الإحساس بسيطرتهم على ما يقومون به "ويعكس إدراكهم للمساحة الكلية" " كما يتضح 
من الرسوم ب4 الشكلين (98) و (99). 


الشكل (98): هديل - 3 سنوات و 10 أشهر الشكل (99): هديل - 3 سنوات و 5 أشهر 


(51) Preble, Duane & Sarah (1985), Art Forms. New York: Herper & Row, p. 21. 
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يبدو للوهلة الأولى أن عملية الرسم عند الأطفال عشوائيةء لكنها للمتعمق فيها عشوائية موجهةء 
لأن الفنانبن الصغار لديهم مرجعية داخلية تتحكم بحسهم الجمالي البدائي» فقد اكتشف فرويد 
"الدور الحاسم الذي يلعبه 'الزمن البدثي والفردوسي' ب الطفولة الأولىء غبطة ما قبل الفطاحء 
أي قبل أن يصبح الزمن» بالنسبة لكل فرد 'زمنا معاشا' "° . 


التوازن 2 التصميم الفني : 


يظهر الأطفال قبل سن الرابعةء بعد الاشتغال بآدواتهم الفنية بزخم كاف القدرة على تحقيق التوازن 
ك الرسم» فلا يتركز كل الرسم 4 جهة أو زاوية ن الور وون برها وه بير لى ددر م 
الفطرية المتعلقة بالتصميم E lG oT‏ أخریء 
وق قوانين طفولية LN E E gy‏ 
تقرييا ES u‏ بالتصميم» ولكننا نخسر هذا الحس الفطري بالتكوينات المتوازنة عندما نبداً 
بالنظر إلى العالم من وجهة نظر دراسية ومفاهيميةء لذا يلزمنا بصفتنا بالغين أن نعيد اكتشاف 
حسنا الفطري بالتصميم"”. ويبدو أن ساس القواعد الفنية الموضوعة للتكوين الفني وتوازنه هو 
الحس الفطري الموروث لا القواعد العلمية البائنة. فلماذا يعد التكوين ب رسوم الحياة الساكنة الذي 
يحوې ثلاثه ا E‏ الذي يحوي عنصرين أو أربعة فقط؟ كلنا نؤيد 
e GT‏ 
اللة: ادا الفن لا رول اند اة اة 
e NCE alas lS‏ 
'فعتدما EE‏ الى جنب ے الجزء 
المركزي من الصفحة.ء فإانه يمكن الحفاظ على حس 
بدائي بالنظام والتوازن" . واللوحة 2 الشكل (100) 
ال عاي د ا دي رر كن اا ل لر اعا هن 
عمره تمكنا فطريا تاما من أدوات فنهء ذقد رسم سمكة 
وبطة ب4 مركز الصفحةء ولم يلوث الفراغات الآخرى 
GS N N E ay‏ 
الى الارن جاء قاتا محرد أتاحة الفرصة للطفل 
لتطوير رؤاه الفنية الخاصةء فكان القوس الأزرق تحت 


الشكل (100): خالد 


(52) مرسيا الياد. مظاهر الأسطورة. ترجمة نهاد خياطة (دمشق. دار كنعان للدراسات والنشر) 1991 ص 76. 
Ibid, p. 21.‏ )53( 
Golomb, p. 191.‏ )54( 
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البطة والسمكة O RT‏ بحار NAE a‏ 
2 الأعلى کافیا للتعبير عن السماء دون الحاجة لاإضافة آي عیوم قد تشتت الانتباه عن المخلوضن 
السعيدين. 


الخفة وانعدام الجاذبية والسباحة 2 الأثير: 


لا يحترم الأطفال قوانين الجاذبية الأرضيةء فقد يسقط التفاح 2 فنهم إلى أعلى. وتتميز الأشكال 
ج هذه المرحلة بانها تطفو وتسبح حرة ب4 الهواءء وقد تكون بعض الاشياء او الشخوص معكوسةء لان 
الطفل يدير الورقة كما يشاء ليتمكن من الرسم على الأجزاء البعيدة عنهء فالقطار 2 الشكل (101) 
يطير فوق السكة ولا يلامسهاء والقطار وسكته يسبحان ب الفضاء. ويشكل الطفلان الطافيان ج 
الشكل (102) عقربي الماع :وکا ا ان ان رمان معا 


الشكل (101) خالد - 3 سنوات و 10 أُشهر الشكل (102): هدیل - 3 سنوات 


والرسم المدرج سابقا ب4 الشكل (70) من الأمقة الأخرى على انعدام الجاذبية انعداما تاما 4 فن 
الأطفال» فالشخصان 2 السيارة يطيران كبالونات الهيليوم! 


كا الطفل تادراك أهمسة رسع ااه على قاعدة | و2 اتجاه واحد 2 اواخر هدد المرحلةء 
رلكن ذلك الإدراك يصيع جيا أكثر يعد الرايعة من العمر» وبحصل هذا التطور بشكل قات ولا 
يستدعي آي توجیه أو تدخل. SG‏ ة التي يضع 


(55) Malchiodi, p. 83. 
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عدد الأرجل والأيدي: 


يلاحظ أن الأطفال يرسمون عددا عشوائيا من الأرجل والأيدي للمخلوقات 4 رسومهم» فعددها 
الدقيق غير مهم لذا فإن الجمل المبين ب4 الشكل (103) تكفيه ثلاثة أرجل: 


1-.-*1 


الشكل (103): خالد - 3 سنوات و 5 أشهر 


رسم خط الاأساس Baseline‏ 


يحاول الأطفال الصغار عند نقطة ما 2 مسيرة تطورهم الفني 2 هذه المرحلة أن يضعوا الأشياء 
أساس مرجعيا 4 رسومهم» كذاك الذي يقف عليه الطائر الغرائبي 2 الشكل (104)ء وما قال 
SEES lO ENS e Ca‏ 
الفطري خطوة إلى الأمام 2 تطورهم المعرك. رغم آنه اكتشاف قد لا يكون سارا لهم» فهو يعني 
أنهم لن يستطيعوا الطيران» والأمر نفسه سينطبق على المخلوقات 4 رسومهم. 


ا 4 هج ا الشكل (105): خالد - 3 سنوات و 6 أشهر 
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رمن الطرت أن هدل رسعت خط اماس الرس الین اتگل (106): تاها أهمات: گل 
شيءَ يطوف فوفه لکن 2 اتجاه واحد. 


الك (106): هدل =3 اكوا اهر 


عدم الاكتراث بالجسد. وكيفية التمييز بين الجنسين 


لا یرسم الأطفال الجسد 2 بداية مسيرتهم الفنيةء بل يكتفون غالبا تالراس كما ذگر 
El‏ > لكنهم عندما يدخلون الجسد بك رسومهم E ET‏ 
دار رھ دار الو س يأخذ كلا هندسیا آخر کكالمثلث e‏ 
هديل 2 الرسم المدرج ب4 الشكل (107) الجسد مثلثا رأسه الأعلى نقطة ارتكاز لتشيت 
الرأس فوقها. ورغم آن الأطفال يعرفون أن الأولاد يختلفون عن البنات ب2 هذا العالم» إل 
ان المميز الوحيد بين الجنسين 4 رسومهم هو كثافة الشعرء فالشعر الكثيف او المنكوش 
أو الطويل 2 رسومهم يكون للبنات ويكون الشعر الخفيف للأولاد. ومن الطريف أن هديل 
عندها ورسمت الصورة العاا 2 الكل ( 107 فلك أن رادها من السار الى انمت 
الأم ثم الأخ ثم الطفلة نفسها ثم الأب ثم المربية. ولم تسم الطفل الأخير الذي ربما 
سه ارادا اطا E‏ و ر مدد الي اما الك اة > 
الصورة فشعرهما خفيف بينما شعر الإناث الثلاث كثيف! 
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الف (107 )هدا = 


بدء الاهتمام بالرسوم العائلية: 


بیدا e‏ ا 
مجال علم نفس الأطفال 2 الإطلال على حالة 
الطفل النفسة .ك ب الاقخاض 2 الصور ل 
يكون اعتباطياء فالطفل ي العادة يرسم الشخص 
yT‏ بقية أفراد e‏ أو الذي د يرسم 
نفسه بشکل متنا بے الصغر, > أو الذي لا يدرج 
نفسه بے الصورة أل > یکون معتلا نفسیا يشعر 
اما بالاضطهاد اوالت وة ا ویر دلت واا خض 
الذي يحظى بقدر أكبر من التفاصيل يكون آثيرا 
لدی الطفل. والرسة امبين بك الشكل e‏ 
n‏ 
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4 سنوات 


تماما 


الشكل (108): هديل - 


3 ستوات وشهر واحد 


اها الرسمان الذرحان اكان (109) و(110) قادن صور تن عا ان خط هما مد هدل 
أيضا. ويلاحظ أنها تميل إلى تصوير الأشخاص على هينّة الورود آحياناء كما يلاحظ 2 الرسم 
العائلي الأول آن الشخص الذي يمثل آباها مقلوب» و2 الرسم الثاني إحدى الورود مقلوبةء فلم تكن 
الطفلة 2 هذه الرسوم قد آدخلت خط الأساس بعد» فرسمت الشخوص وهم يسبحون 2 الفضاءء 
ولكن يلا حظ ان لگ وردة خط اسای أو ازظة خاصة بها. 


الشكل (109): هديل - 3 سنوات و 8 أشهر الشكل (110): هديل - 3 سنوات و 8 أشهر 


بول دى ليو أن د الا فاص آفر غير مالرف حى لد الأطهال والفسير اليحية . 
وفق طريقتهم وقواعدهم الخاصة إنما يظهرون نوعا من الأصالة"°. 


(56) Di Leo (1973), p. 20. 
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الاهتمام برسم وسائط النقل : 


يهتم الأطفال آيما اهتمام بوسائط النقل» فهي وسائل يرتبط ركوبها بالإحساس بالحرية والطيرانء 
ويهتم برسمها الأولاد أكثر من البنات. وتكاد لا تغادر رسومهم أبدا. وتظهر الرسوم ب2 الأشكال 
(111- 115) بعض وسائط النقل التي يهتم بها الأطفال قبل الرابعة من العمر. 


الشكل (111): خالد الشكل (112): خالد 
3 سنوات و 3 أشهر (سيارة) 3 سنوات و3 أشهر (طائرة) 


القگل (114):هديل 


3 سنوات و 5 آشهر (مرکب) 3 سنوات و 5 أشهر (طائرة) 


القگل ( 115 : الد =3 سنوات و6 اھر (مرکب) 
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الرسم التجريدي والزخرفة 2 هذه المرحلة : 

تظهر أحيانا رسوم تميل إلى التجريد والزخرفة بين الثالثة والرابعة من العمر» فقد استخدمت 
هديل تقنية التنقيط 4 إخراج الرسم التجريدي 4 الشكل (116). وتقنية عدم ترك القلم والرسم 
المتصل 2 إخراج الرسم 2 الشكل (117). وكآنها كانت تدرس أساليب مختلفة 2 الرسم» فالرسم 
النقطي لمتقطع والرسم بخط متصل من الأساليب الفنية المعروفة. فالأول نجده عند جورج سورا 
وهنري إدموند كروس مثلاء والثاني نجده عند بيكاسو وغيره. آما إثبات أن تكون هذه الأساليب ك 
الرسم تعبيرا عن الضيق والتوتر ( بحسب وجهة نظر بعض المحللين النفسانيين)ء أو مجرد الفرح 
الطفولى بالتجريب› فيفع خارج نطاق هذه الدراسة. 


الشكل (116): هديل - 3 سنوات وشهران الشكل (117): هديل - 3 سنوات وشهران 


آما الرسم التجريدي اللافت 2 الشكل (118) الذي يبدو كحطام سفينة طافية 2 البحرء فيدعو 
إلى التساؤل حول الصدفة التى صنعته بيد طفلة 2 الثالثة والحالة النفسية التى دفعتها إليه. 


الشكل (118): هديل - 3 سنوات و 4 أشهر 
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E N OE o 
ك الشكل (119). ولكن المرء لا يكاد يابه به او يدركهء لان جمالية الشكلين التجريديين والهارمونية‎ 
والخفة فيهما تلفت النظر إليهما بصفتهما عملين فنيين لطيفين لا آكثرء وما يدل على أن الطفلة قد‎ 

رسمت الرسم 2 الشكل (120) بفرح هو آنها لونته. 


0 هل = ستاو هر _ الل ( 120 :هدل رات ایا 


التلوين قبل الرابعة من العمر: 


يستمر انشغال الأطفال 2 هذه المرحلة بتلوین الرسوم الجاهزة_2 دفاتر الرسمء ویتنحسن مستوی 
الإتقان 2 التلوين لديهم» إذ تزداد قدرتهم على التحكم بأيديهم» إلا أن تشجيعهم على الرسم الحر 
أفضل من إرغامهم على تلوين الرسوم الجاهزة. فهم قادرون على الرسم والتعبير عن أنفسهم 
من خلاله بشکل يثير الانتباه کما يصح من العرض السايق» لذا فان امکانیات تطوير مدارکهم 
وقدراتهم من خلال الرسم الحر أكثر بكثيرء ولكن ذلك لا ينفي أن تلوين الأطفال للرسوم الجاهزة 
يساعدهم على السيطرة على القلم» واكتشاف عالم الألوان البديع» وتمييز الدرجات اللونية 
المختلفةء وملاحظة التفاصيل 2 تلك الرسوم وجعلها مخزونا بصريا لرسومهم اللاحقةء فقد لون 
خالد كل شباك من شبابيك الباص الصغير 4 الشكل (121) بلون مختلف تقريباء فقد كان يحب 


الألوان ويتفوق على أقرانه 2 الحضانة 2 تسمية الألوان وتمييزهاء 


ery] = e‏ ۳ +2 7 ة 
0 | أ OO‏ 
ARM MM‏ 
a ger |‏ 5 ˆ = ` 
سے ت 
سے 


(4 


أما هديل التي لونت حبة الطماطم المبينة 2 الشكل (122) بدقة تامةء فقد استخدمت درجتين 
مختلفتبن من الأحمر فقط. فهي تعلم اللون الحقيقي لحبة الطماطم ولا خيار لديها سوى الأحمرء 
فتوعت ثيمة اللون الأحمر مما ساعد 2 إاضفاء قدر من الكروية على الشكل. 


الشكل (122) 


ولكن رغم تلك الفوائد التي قد يجنيها الطفل من تلوين كتب الرسوم فإن المضار كبر فقد "قر 
الباحثون ے مجال التربية الفنية أن معظم الأطفال الذين يعطون كتبا اا رات ووا 
E as‏ مطبوعة 2 البيت و2 المدرسة يتولد اعتماد على تلك 
الصور النمطية الجاهزة وغير الشخصيةء ويخسرون الدافع لخلق صور تتسم بالفرادة وترتبط 
بتجاربهم ا و و ا ا الى أساليب فردية للتعبير عن قك الصور من تاحية 
أخرى» ومثل هذه التوجهات قد تعيق ق أيضا تطور السلوك المنضبط والمهارات". 


(57) Preble, p. 20. 
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المرحلة الثالثة 
تطور الواقعية الذهنية والتلوين الغرائبي 


تمتد هذه المرحلة الفنية لأغراض هذه الدراسة من الرابعة حتى السادسة من العمرء وتتزامن مع 
مرحلة الروضة الأولى والثانية قبل دخول الأطفال المدرسة الابتدائيةء أي المرحلة التي يبدأون فيها 
بتعلم الحروف وقراءتهاء لذا فإن الحروف تبداً بالظهور ب4 رسومهم» كما أنهم بعد تعلمهم لكتابة 
أسمائهم يوقعون رسومهم بها. 

ويستمر الأطفال خلال هذه المرحلة باللعب بالمواد والخربشةء ولكن تقل الخربشة العشوائية وتزداد 
قدرة الأطفال على رسم الأشكال المختلفةء فترى الورود والأشجار ونماذج بشرية بسيطة وبعض 
الاشكال الحيوانية المختزلة. وتتميز الرسوم ب4 هذه المرحلة بالجمال»ء فهي تلقائية تماما وتعكس 
حيوية الطفل الداخليةء وقد تدهش هذه الرسوم الكبار لانهم يلاحظون تطورا لا يتوقعونه 4 قدرات 
أطفالهم الفنيةء وتزدهي رسومهم بالألوان الجذابة. ويزداد وعي الأطفال 2 هذه المرحلة وتتعمق 
حساسيتهم» ولذا فإن ملاحظات الكبار حول رسومهم تؤثر فيهم کو ومن الضروري مدح 
رسومهم وتشجيعهم على المضي فيها حتى لولم تعجبنا. 


E EN o SG EC 
والروضات.» فتظهر 4 رسومهم مواضيع ترتبط بالرسوم المتحركة» مثل شخصية سوبرمان‎ 
وسبايدرمان وغيرهما من الشخصيات الكارتونية. ورغم أن الأطفال لا يستطيعون رسمها بشكل‎ 
جيد فإنهم قد يحيلون ما يرسمونه من اشكال بسيطة إليهاء فقد تعلم خالد عن راعي البقر الامريكي‎ 

من التلفزيون ورسمه بشكل أجمل مما هو عليه ب4 الواقع كما يظهر ب2 الشكل (123). 


الشكل (123): خالد - 4 سنوات و4 أشهر (كاوبوي!) 
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گا تار كيرا تة المتدراد البجرق ررس سلاا من الرترم غنه: كالرسم 2 الكل (124). 


والتأثير السلبي للتلفزيون والفيديو 2 الأطفال وفنهم وتطورهم المعرك بشكل عام أكثر من تأثيره 

الإيجابي»ء وهو لا يخفى على أحد. لذا من الضروري مساعدة الأطفال على الانهماك 2 نشاطات 

أكثر فائدةء منها الرسم. "فهناك قلق من أن انشغال الأطفال بالتلفزيون وألعاب الفيديو يقلل من 
11 

قدراتهم على التخيل من خلال التعبير الفني *. 


ويتأثر الأطفال كثيرا بالقصص التي تحكى أو تقر لهم» وبالكتب والمجلات التي يتصفحونهاء فقد 
ا ار ا ید ا ا ی کا ر ا 
(125). 


الكل (125): هدل = 5 سترات و5 تهر 


(58) Malchiodi, p. 21. 
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البيت : 


يدخل السك اة مانا ے وسو الاطتال منك ددانة هذه الرحاة هو رر بحس کرو ال 
رحم الأم» لدم غار خاد راا بر ادل خا جریرم پد بدي وگ ا 
O lC‏ وهذا ما قد يفسر اتفاق الأطفال وإجماعهم 
عالميا على رسم البيت بشكل مستطيل يعلوه مثلث. فهذا هو شكل البيوت الريفية التي توجد ‏ حضن 
الطبيعة. يرى ليفي شتراوس» حسبما يقول دي ليوء "أن الفن لا يقوم على وهم القدرة على التواصل 

مع الوجود فقط» بل على وهم القدرة على امتلاك هذا الوجود ا 
النظر هذه الحقيقة التي تتكرر ملاحظتها كثيراء وهي أن أطفال المدن يرسمون بيوتا ريفية الطابع 
بدلا من البنايات التي يعيشون فيها ضعلا ويرونها كل يوم" . ويظهر البيت الريفي بشكله التقليدي 
ب رسوم الأطفال المبينة 2 الأشكال (126 - 128). 


الشكل (128): هديل - 4 سنوات و 5 أشهر 


(59) Di Leo (1983), p. 57. 
(60) Ibid, p. 40. 
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الأطفال» وكثيرا ما تتخذ الشبابيك ب2 هذه البيوت شكل العيون والأبواب شكل الفم» فالبيت 2 


على الباب ترحبان! 


خالد - 5 سنوات وشهر واحد هدیل = 4 سنوات و3 تهر هددل = 5 ستوات 


ويلاحظ من البيت تسةه 2 القكل (129) .أن اة 
مائلة مع ميلان السطح» ومثل هذا الميلان يعتدل لاحقا 
ء 1 
لتصبح الد خنة متاهدة مع اظ الموازي للارض» وهذا 
اتدل بیکن دما مستوى افر اه لمك غلى 
عملية ذهنية لا تكون متوافرة بعد لدى الأطفال الذي 
a E O‏ 
السط الكل (132). 


ل( 12 الک د متوات و ا1 هرا 
القارب 


تكثر القوارب ب رسوم الأطفال ب2 هذه المرحلةء فهي أيضا 'ترمز إلى رحم الأمء والماء يتعلق بحياة 
الطفل داخ الرحم والرلاةة ...وبحب ل> بيندر قان الأطقال الضطرين عاطيا برسمون 
القوارب لترمز إلى الأم التي يبحثون داخل جسدها (حوض السفينة) عن الأمان والاكتفاءء وتظهر 


(61) Ibid, p. 46. 
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الشمس عادة 2 هذه الرسوم فرفر الى ا . ولكن رغم هذا الميل لدى المحللين النفسانيين 
لربط رسم القوارب بالاضطرابات النفسية.ء a E‏ لكر 
من الأطفال د مختلف المراحل» لذا فان التعامل مع وجودها للاستدلال على وجود اضطرابات 
نفسية فيه شيء من التبسيط والتعميم الخطرين» ويلزم التريث واخ الطروف االحيطة خن 
الاعتبار» فقد رسم خالد مڅلا سلسلة من القوارب بفرح متأثرا بقصة السندباد البحري التي 
e‏ . وتكثر القوارب والأسماك لدى على الذي رسم الرسم المبين 4 الشكل (133)» إذ يذهب 
ا مح والده بسعادة وفرح. 


الشكل (133): علي (1) - 4 سنوات ونصف 


الجامع: 


الجامع من بين الرموز التي تشبه البيت ب2 رسوم الأطفال المسلمين. فهو رمز للامان الروحيء 
فالطفل علي وخوم کک الذهاب ا 7 E‏ ولا 0 بصمته 
دائرتين حمراوين حول عينيه وعيني أخيه ولؤنت شباك الجامع باللون نفسه. ولم يلون علي 8 شيء 
آخر» فقد لون ما يكفي للتعبير عن أنهما يتطلعان إلى داخل الجامع بروحيهماء فأدوات الطفل الفنية 
ج هذه المرحلة لا تمكنه من رسم طفلين مشرئبي N‏ فجاءت 
فطرته بحل فني رمزي جميل عبر من خلاله عن ارتباطهما الروحي بالمكان وعن اتجاه أنظارهما 
وروحيهما لداخله. آما 2 الرسم المبين 2 الشكل (135) فقد رسم علي أخاه داخل المسجد وهو 
ساجد. 


(62) Ibid, p. 39. 
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وكان الجامع يتكرر كثيرا أيضا 4 رسوم هديل 2 هذه المرحلة رغم أنها لم تزره إلا لماماء وترسمه 
غاليا بقرب البيت» واختاا وحده كما يتضح من الرسمين 4 الشكلين (136) و (137)ء وکانت تكثر 
من وضع المآذن للجوامع ب4 رسومها تأثرا بالجوامع المهيبة التي زارتها ب4 تركيا قبيل سن الرابعة. 


ياص المدرسة : 


باص المدرسة من الموات ضيع الأثيرة 4 رسوم لاطا ولهفة الذهاب إلى المدرسة ج البداية تعني 
للكثيرين منهم فرصة ركوب الباص ب الصباح مرة وبك الظهيرة مرة أخرى. اما ما يحدٿ بين 
الرحلتين فغير مهم و کی ما گا د کات هدل تعر دن مین انرس كان مدا 
نوح قد نسيتها عندما يغادر خالد 2 باص المدرسة من غير آن تذهب معه. 


1 


El CE GI CG Sa ECs 
وهو مليء بالأطفالء ويسير 2ك‎ a N sS 
طريق تبدو وعرة» ولكن يلاحظ أن خالدا أعطى جل اهتمامه ب الرسم لعجلات الباص. لم وضع‎ 
عیونا سوى لطفلين لنكمل نحن المهمة 2 خيالنا لبقية الأطفال. آما هو فقد انهمك 4 رسم التصميم‎ 

الداخلي للعجلات معبرا بذلك مرة اخرى عن حبه الذي لا يخبو لكل ما يدور. 


الشكل (138): خالد - 4 سوات و 8 ا 


کک ع المرحلة يرسم أقل مما يعرفه عن الأشياءء بعكس المرحلة 
السابقة التي كان الطفل يرسم فيها كل ما يتذكره عن الأشياءء وهو يولي عنايته لما يحبه ولمن يحبه 
فيكحله بالتفاصيل» ويكتفي بالرسم الرمزي لبقية الأشياءء فالطفل يعرف على ما يبدو أن رسومه 
غير مكتملةء أو رمزية بمصطلحات الكبارء وإن لم یکن قادرا على استجماع فكرة واضحة ج 
ذهنه حول ذلك. 


أما إشراقة لكرج دعر عا الرم ‏ الل (139 أجل ين فاس كيرد ن مرا 
مرکزیا 4 اللوحة وتلقي بنورها الساطع على الباص فتجعله يكتسي بلونها الذهبي» والأطفال يطلون 
بفرح من الشبابيك. وشعار المدرسة التي يرتادها الرسام واضح بجلاء على الباص» والدخان يتصاعد 
من مؤخرة الباص تعبيرا عن السرعة التي يحبها الأولادء أما أكثر ما يلفت الانتباه 4 هذا الرسم فهو 
أن السائق مرسوم بالوضع الجانبي» فلا يمكنه أن يطل من الشباك باتجاهنا ليلوح لنا مع التلامين. 
فعليه أن ينتبه للطريق. وعبر خالد عن ذلك من خلال الطاقيةء إذ يندر آن يظهر الأشخاص والوجوه 
بالوضع الجانبي 2 رسوم الأطفال 2 هذه المرحلة المبكرة. 
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الشكل (139): خالد - 5 سنوات ونصف 


افا اخوات غزة الدامية التى لم يفهمها خالد ے عام 7 فقد جعلته يرسم الباص الذي كان رمزا 


الشكل (140): خالد - 7 سنوات و8 آشهر (هذا الرسم لا يمثل هذه المرحلة). 
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الاهتمام برسم الأشجار والورود: 


بدي الأطقال 2 هدو الرحاة اهھتماما کبیرا برسم الافاروالورود وتعکس رسومهم لھا حیوینهم 
۰ وهي اتعبير عن e‏ المتنامية کک خادج ّ وقد 
ذکر سابقاً ۰ انواعاً كثيرة منها قير الاج ار ار جنا طور الأشجار لديهء فقد رسم 


شال ده العمرء ld.‏ اشارا سید اء ا oT e‏ 
ا 


الشكل (141): خالد - 4 سنوات وشهران 


ولكن الرسم بك الشكل (142) يلفت النظر آكثر من غيره ب4 هذه المرحلة بسبب الخطوط 
القوسية التي ظهرت 4 شجرته وهو لم يزل 4 الرابعة من عمرهء وهي خطوط حاول التعبير 
sa ECS e eS CS‏ 
اح فا ات ره الا ج وهو الى ا ف لے اد العنب! وهذا يؤكد بطلان 
او الى ورات سا عن غالا ال الصار ترم عن الا با رة 


(63) Di Leo (1983), p. 44. 
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8 کے ike‏ ۴ 
ا س 


الشكل (142): خالد - 4 سنوات و 5 أشهر 


ونجد مثل هذا التخطيط للشجرة لدى الفتان ليوناردو دا فنشي كما هو مشنن 2 الشگل (143) 7 
وقد توصل اليه بعد دراسة ت يحية معمقة للشجرة» فقد 'رسم ليوناردو مخططا للتموذج النمطي 
لتفرع الأشجار» موضحا أن السماكة الكلية للفروع ب2 كل مستوى من الأقواس (أو مرحلة من مراحل 
النمو الطولي للشجرة) تساوي سماكة الجذع". ويقول غومَبّرك معلقا على هذا المخطط إنه "من 
الواضح أن ليوناردو لم يكن راضيا عن المنهجية السائدة ب رسم الأشجارء فقد عرف طريقة أفضل 
. . . . وإذا عدت مؤشرا يشير إلى كيفية رسم الأأشجار فإنها لا تقدر بثمن.. فقد أعطى الفنان 
معادلة ليناء 


الشكل (143): مخطط ليوناردو دا فنشي لنمو الأشجار 


(64) www.]y1.org/volumes/volume1/1ssue1/articles/aratsu.html, (Leonardo was Wise). 
(65) Ibid. 
(66) Gombrich, p. 154. 
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وواصل خالد اهتمامه بتلك الأقواس كما يتضح من الشجرة 2 الشكل (144) التي رسمها بعد عام 
تقريبا من رسم الشجرة السابقةء وهذا دليل حاسم على أن مستوى رسم الشجر لديه تطور بقفزات 
E A E N N‏ 
بروحه العاشقة لها. 


الشكل (144): خالد - 5 سنوات و 4 أشهر 


أما النماذج التالية فتعبر عن نمو الشجرة عند هديل 2 هذه المرحلةء فقد رسمت عاصفة من 
الخطوط الداتردة بدرحات اة فة ك الفجرة اولي ے2 الكل ( 145 اغا د الجرة 
الثانية 2 الشكل (146) فقد حاولت أن ترسم الأغصان والأوراق بالتفصيل. لأن النموذج الواقعي 
أو البصري للشجرة بدأ يقلقها منذ سن الخامسة. 


الشكل (145): هديل - 5 سنوات و 5 أشهر ا 6 هن د 25و3 ر 
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أما أشجار هديل 2 الأشكال (147 - 149) فتبقى أقرب إلى النموذج العالمي للشجر عند الأطفالء 
لكن مع لمسة خاصة.ء فالتلوين باتجاهات متعاكسة وبدرجات لونية مختلفة 4 بعض أشجارها من 
اكتشافاتها الطفولية التي تساعد على إضفاء كثافة على أشجارها وتكسيرات لطيفة توحي بقدر من 
العمق نجد مثلها عند التكعيبيينء وتنسجم من بعيد مع مربعاتها الأولى وميلها للزخرفة. 


نے 


8 


1 ت 
A‏ 
En‏ 


1 4 
1 


الشكل (147): هديل - الشكل (148): هديل - الشكل (149): هدیل - 


7 اتو تهر 5 متوات و9 اقهر 5 ترات و0 تهر 


وفيما يلي أمثلة على الأشجار اللافتة لدى ريم: 
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وتظهر الورود أيضا بشكل لافت ب رسوم الأطفال ب4 هذه المرحلةء وتكون ب2 الأغلب على شكل 
ا N0 E E‏ و6 N‏ الاين ا حط دما 
استقرار لون الساق ے2 ورود هدیل أکثر من ورود خالد» ولکن ورود خالد تتطاول وتتلوی» إذ تعبث بها 
النحلات» فالورود كالأشجار ليست موضوعا ساكنا عنده: 


الشكل (152): هديل - 4 سنوات و 6 أشهر الشكل (153): خالد - 4 سنوات و 4 أشهر 


وحاول خالد ا يرسم ورده a‏ المرحلة الميكرة› اك کان متا ڪا لتوثيق ولادة الوردة_2 
فنهء ولكنه لم يوفق 4 ذلك كثيرا كما يتبين من الرسم 2 الشكل (154). يقول الفنان التشكيلي 
والشاعر الإيراني سهراب سبهري/؟: 


هو يلخص بمقولته تلك آن فهم E Ca e‏ أقصر الطرق إلى تذوقهء فالوقوع 2 سحره 
يغني عن الفهم. El‏ لم يیأس. وتمكن من رسم الزهور 4 مراحل نموها 
ا ف رة دور نلا ك صقل القن حت عا الاطقال الذين تقودهم الفطرة ا 
وهذا دليل آخر على أن الرسم فعل واع 4 جزء منه عند الأطفال منذ هذه المرحلة. وتنشاً لديهم 
ن ی ی ا ل 
الهاجس الفني لديهم متقدا بما يكفي وإذا لقوا ما يكفي من تشجيع. 


(67) www.great-quotes.com/quote/1215572. 
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الشكل (154): الك - 4 سنوات و 4 أشهر (وردة Nt‏ تتفتح!) 


وأبدعت هديل 4 رسم باقة الورد المبينة ب الشكل (155) بالالوان المائية بفرشاة رفيعة ARN‏ 
اذ كنت آعطيها و مني آن التعامل مع الفرشاة الرفيعة 
تخبط الاطفال انها فر کا ن الین وثبت لي أنني كنت مخطئةء فالطفل هو الذي 
يجب آن يقرر ما يناسبه من أدوات وألوان بعد أن يجربها كلهاء آما الرسم الثاني 2 الشكل (156) 
فقد آخرجته بفرشاة عريضة نسبيا. 


الكل ( 155 هدنل - 4 دات الف ( 156 )فن - 1ات واا ها 


و5 أشهر (باقة ورد) 
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الاهتمام برسم الوجوه والأشخاص : 


بدي معظم الأطفال ك هذه السن اهتماما خاصا N O a‏ 
العظمى منهم أشكالا بسيطة. لكن يغلب أن بحتوي الرسم ك هذه المرحلة على دائرة للرأس وتكوين آخر 
NEC o O DG‏ 
کان Nee e Ea‏ 
الدارسين» إذ يكتفي الاطفال بما يرمز للجسد فقط ب فنهم وإن كانوا قادرين على إدخال قدر اكبر من 
التفاصيل إن هم أرادوا ذلك. ومن اللافت للنظر أن الكثير من الأطفال يصرون على رسم سرة البطن 2 
هذه المرحلةء فقد ينسى بعض الأطفال الأيدي لكنهم لا ينسون السرةء فهي مرئية 2 نموذجهم الذهني 
نلأشخاص (ريما من خلال اللابس أيضا) كما يتضح من النموذ جين الشكلين (157) و (158): 


ال 1577+ ان4 سرات ود اهر الشكل (158): علي (1) - 4 سنوات ونصف 

وعندما يرسم الأطفال الأشكال البشرية 2 هذه المرحلة فإنهم قد يواصلون إسقاط بعض التفاصيل 
التي قد نراها مهمة كالأيدي أو الأذنبنء وذلك شيء طبيعي. وقد ينهمك الطفل 2 إخراج تفاصيل 
معينة 2 الرسم تشتت انتباهه عن الأعضاء الناقصة. فالرسمان 2 الشكلين (159) و(160) 
يحتويان على نواحي فنية جديرة بالاهتمام» لذا لا يمكن الحكم عليهما فتيا بسبب غياب الايدي 
والآذان. فقد أكد خالد علی العدوانية التي تعكسها الأسنان برسم ما يقابلها 2 الأقدام والشعر 
لتصبح هي ارت س E‏ الأيديء بينما تأنى منير 2 اضفاء الأناقة على 
ملابس الشخص المرسوم فنسي الأيدي. والةلن 'المهم للمعلمين والآباء والأمهات أن يعلموا A‏ 
الذي يلغي بعض الأجزاء عند رسم الأشخاص قد يفعل ذلك دون أي قصد من وجهة نظر تشخيصية. 
ولذلك يجب توخي الحذر عند تفسير رسوم LOU‏ للشخصية أو لمستوى النضج 
العقلى 68 


(68) www.artjunction.org/young_presymbolism.php. 
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القکل (159): کال ك 
اك هر 


والرسوم المبينة 4 الأشكال (161 - 166) من الأمثلة على النماذج البشرية اللطيفة والأليفة التي 
تظهر ب4 رسوم الأطفال بين الرابعة والسادسة من العمرء وهي تتمتع بحيوية كبيرة وجمالية خاصة 
مقارنة برسوم المرحلة السابقة. ويلاحظ اهتمام منير بالتفاصيل المختلفة التي تتعلق بالملابس 
والأحذيةء ولا سيما رباط الحذاءء وميله إلى رسم الإنات 2 كثير من الأحيان. 2 حين يرسم 
الأطفال 2 هذه المرحلة أطفالا من جنسهم نفسه ك العادة. وهذا دليل على أن فن الأطفال لا 
يخضع لقوانين نهائية. 


E‏ سو امین اند 0077 شد اوق عات آن بردتم ویوا متیر بنا تیر ایا 


الشكل (167): خالد - 4 سنوات و 7 أشهر الشكل (168): علي (2) - 4 سنوات ونصف 


SIE IAC Nal 


الشكل (171): 
خالد - 5 سنوات و 8 أشهر 


خالد - 4 ستوات و 10 آشهر 
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اما رت الى فف ص رترت رسا مرا ها عاف الاما م مرها فا ااب 
مميز وغير مألوف بے رسم الوجوه والأشخاص يندر أن نجده عند الأطفال» ويتمثل من خلال الرسوم 
المدرجة 2 الشكلين (172) و (173) التي توفرت لي» علما بأنني ريت لها أفضل منها: 


الشكل (172): ريم - 5 سنوات و10 تشهد الشكل (173): ريم - 5 سنوات و10 اتهد 


وتستمر هديل 2 الخلط بين التجريد والزخرفة والتمثيل الواقعي» فتزين شخوصها كثيرا بأشياء 
غريبة كما يظهر من الفتاتين اللطيفتين ب4 الشكلين (174) و (175) اللتين تبدو أولاهما كأنها 
زائرة من كوكب آخر لطيف وكأن الثانية ستطير فرحا! 


الشكل (174): هديل - 4 سنوات وشهران الشكل (175): هديل- 4 سنوات و3 أشهر 


وتستخدم هديل تصاميمها التجريدية 2 عمل فستان مهفهف للمخلوقة الأولى 2 الشكل (176). 
وقستخدم التنويع اللوني 4 |إخراج المخلوقة ج الشكل (177) غريبة التكوين والمهرج 4 الشكل (178). 


89 


الشكل (176): الشكل (177): الشكل (178): 
هدیل - 4 سنوات و 3 أشهر هدیل - 4 سنوات و 5 أشهر هدیل - 4 سنوات و 3 اشهر 


ويلاحظ من النماذج السابقة آن لكل طفل رؤيته وشخصيته الفنية الخاصةء وأن هذه الشخصية 
تظهر بشكل صارخ من خلال رسمها للاشخاص. 


اللعب من خلال الرسم 


يبدو من رسوم الأطفال 2 هذه المرحلة أنهم n‏ مع الشخوص أو الأطفال 4 رسومهم أو 
يتقمصونهم. وهذا اللعب الخيالي يجعلهم غير آبهين أحيانا بجمالية رسومهم» فلا يكترثون بتلوينها 
أو رسمها بدقةء مما قد يعيق تطوير قدراتهم الفنيةء ولكن استعاضتهم بالرسم عن اللعب مؤشر 
على أن الرسم ليس سوى نوع من اللعب ب نهاية المطاف. ومن هنا تأتي أهميتهء فهو من أكثر أنواع 
اللعب حيوية. والفن عموما لا يخلو من اللعب حتى عند الكبارء لا بل يتغذى من قدرة الفنان عليهء 
"فالفن يقدم مسرحا 4 منتصف الطريق بين الأحلام والحياة 'الحقيقية' يؤدي وظيفة 4 حياة 
دا ا ها ا د ا راا ا د ی ا دا 


مغيبة ومؤجلةء فقد يكون اللعب مفيدا 2 النهاية من غير أن يتوقع منه أن يكون جادا وهادفا". 


مع الد الرس أن 2 الى (179 فاق كرد يدا فن اللي قاق الهاون فل 
كما انهمك 2 غسل سيارة جده البيضاء على الورق 2 الشكل (180) عندما لم يسمح له أبوه بغسل 
سيارته. وقال إنه يغسلها 4 الرسم بصابون بنفسجي. فالصابون أبيض› والماء لا لون لهء وورق 
الرسم أبيض. فقرر أن يهب الماء اللون الأزرق كالمعتاد بك رسوم الأطفال (ربما تأثرا بلون البحر من 
بعيد ). وأن يهب الصابون لونا آخر. فاللعب على الورق حثه على التفكير 2 كيفية رسم الأشياء التي 
لا لون لها على ورق أبيض» فحل المعضلة بصابونه الملون الذي لا يفقد لونه عندما يتحول إلى رغوة! 


(69) Clarke, David (1987), Modern Art: A Graphic Guide. London: Camden Press, p. 117. 
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الفكل (179): خالد = 4ستوات و4 أشهر الشكل (180): خالد - 4 سنوات و 5 أشهر 
الاهتمام برسم الحيوانات: 


تواصل الحیوانات ظهورها تباعا ب4 رسوم الأطفال ب2 هذه المرحلةء وقد درست كلير غولومب رسوم 
الأطفال للحيوانات وتوصلت إلى آحد المبادئ التي تقود عملية التطور الفني.» آلا وهو "الرغبة ل خلق 
تشابه مع الموضوع»ء فهذه الرغبة لالتقاط شكل الموضوع» ولتمثيله بأمانةء وبالتالي التواصل معه» هي 
التي تقود الاتجاه الذي تسير فيه عملية تمييز الشكل"”. وتقدم الأشكال (181 - 187) بعض 
الأمثلة على قدرة الأطفال على رسم حيوانات محددة ومميزة منذ سن الرابعة: 


a 


(70) Golomb, pp. 83 - 85. 
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الشكل (186): منير - 5 سنوات و3 أشهر الشكل (187): هديل 4 سنوات وشهر 


CE o E SS 
اد يحبون بعضها كالدعسوقة ودوده ا والنحلة والفراشةء ويحيعهم ويقرفهم يعضها الآخرء‎ 
ويقدم الشكلان (188) و (189) بعض الأمثة:‎ 


هدیل - 5 سنوات و 10 أُشهر 
التحكم بالمساحة والتناظر والتوازن 2 التصميم الفني : 


تزداد قدرة الأطفال على التحكم بمساحة الورقة أمامهم 2 هذه المرحلة كما يتضح من الرسوم 
ك الشكلين (190) و (191) فلا توجد مساحات ضائعة أو مرصوصة آكثر من اللازم» فالتكوين 
الأساسي 2 الرسم الأول يحتل مركز الصفحة ويعطي إحساسا بالخفةء فالجنية بخفة الفراشة 
التي توازنها وتسبح معها 2 الفضاء - فضاء الورقةء آما الرسم الثاني فيعطي إحساسا سريعا 
بالتوازن والتناظر بين الطفلين المتقابلين. 
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الشكل (190): هديل - 5 سنوات و 7 أشهر الكل( 101 )ونير = 5 سوات ونتف 
ولكن يتساءل دي ليو عن أهمية ا ا الأطفالء ويجيب 
قائلا "إنها ببساطة قد تكون محاولات لتحقيق تأثيرات جماليةء اما تلقاتيا أو انصياعا لتاثیر 
le o‏ لرسوم الأطفال فيقول: "ولكننا نأمل أن لا تعيق 
الاعتبارات المتعلقة بالتناظر والتوازن التعبير الحر". فهو لا يبحث عن الجمال والإبداع الفنى 
الفطري ب2 فن الأطفال بل عن مو شرات نفسية يسقطها الطفل بدقة كلما قلت القيود على تعبيره 
الفني. لذا فإن المحددات الفنية الجمالية قد لا تروق له إن هي حدّت من حرية تعبير الطفل المأزوم 
عن نفسه من خلال رسومه. وهذا هو الفرق الأساسي بين هذه الدراسة ومعظم الكتب التي تتناول 
فن الأطفالء فهذه الكتب تبحث عن مفاتيح لفك الرموز ب4 الرسوم» وعن أساليب لحث الأطفال 
على التعبير الحر والإكثار من الرموز التي تساعد المحللين على تشخيص الحالة النفسية للطفلء» أما 
هذه الدراسة فليست معنية سوى بجمالية فن 
الأطفال؛ وامکانیات تطويره» وبالتالي الإبداع 
الفني وتحقيق الذات من خلالهء وربما الشفاء 
و مرض. 


خربشات إيحائية فإن الأمر المهم هو أن يملا 
الطفل فراغ الورقة بتوازن جميل يوحي بوجود 
حس هني وراء التكوين الطفولي كما يظهر 2 


الشكل (192): هديل - 4 ستوات و نصف 


و9 


الخفة وانعدام الجاذبية والسباحة 2 الأثير: 


يستمر ظهور الأشكال التي تطفو وتسبح حرة بك الهواء بك سن الرابعة خاصةء فالملك بك الشكل 
(193) يجلس سعیدا على عرش من هواءء ويطفو كل مكون من مكونات الرسم الثلاثة (الطفلة 
والمطر والمظطلة) E‏ عن الاخر د الشكل (194). وبعد مرحلة رسم اتال الك ن 
ا ای ی ا ا ا ق ق ف ا 
E E‏ ويقول دي ليو "إن الأطفال القليلين الذين صادفتهم يرسمون بهذا الشكل 
کانوا اجتماعيين وأذكياء» ولم يبد أي منهم أي سلوك يشير إلى وجود ما يعيق نموهم العاطفي أو 
المعرے'". ويؤكد ذلك أن الطفلين اللذين رسما هذه الرسوم ES‏ وهي ليست من 
وجهة نظر هذه الدراسة الا a‏ جمیلا يصور عالما بلا جاذبية أو قيود اوا 


الشكل (193): خالد - 4 سنوات و3 أشهر الشكل (194): هديل - 4 سنوات 
عدم احترام الأطفال للحجم النسبي 


من الأشياء التي يحاربها الكبار 4 رسوم الصفار عدم اكتراثهم بالحجم النسبي للاشياءء فهم 
يرسمون كل شيء وحده وليس نسبة إلى حجم الأشياء الأخرىء» فالحجم النسبي 2 الرسم فكرة 
لا تهمهم. ويحظى الشيء أو الشخص الأهم 4 الرسم بالحجم الأكبر والمكانة المركزيةء فالحجم 
يرتبط بالأهمية النفسية للشيء المرسوم لدى الأطفال وليس بحجم عناصر الرسم الأخرىء فالكرة 
آهم ما 4 الرسم ب4 الشكل (195) بدليل أنها استحقت التزيين. وهذا السلوك الفني يلازم فن 
الأطفال طويلاء وتقل حدته 2 المراحل الأخرى لكنه لا يختفي تماماء فالأطفال يرصفون كل الأشياء 
كالشجرة والوردة والبيت والطفل وتكون أطوالها متقاربةء أو قد تكون الوردة أطول من العناصر 
الأخرى كما يظهر 2 رسم منير 2 الشكل (196). 


(71) Di Leo (1983), p. 20. 
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الشكل (195): خالد - 4 سنوات و3 أشهر rr‏ 
(ولد يضرب الكرة بالملضرب) منیر - 5 سنوات و د اشهر 


عدد الأرجل والأيدي 


يكون عدد أرجل المخلوقات غير دقيق 2 بداية هذه المرحلة فقط كما يظهر من الشكليبن (197) 
و(198)ء فالکتکوت 2 أعلى الرسم 4 الشكل (197) له ثلاث ارک واليقرة ریما خن او ت 
أرجل» ولإحدى قطط السندباد 2 الشكل (198) ست أرجل والأخرى لها تسع: 


ال 107 ان اس ات o‏ ات ر 
وشهران (قصة سندباد) 
ثم يبدأ الأطفال قرابة الخامسة من العمر برسم عدد صحيح من الأرجل للحيوانات» أي أربع أرجل. 
لکنا قد تحصل ب وقت لاحق على رجلين اثنتين أو ثلاث فقط. ٠‏ لأن الحيوانات ترسم غالبا من 
EBE‏ لأنه يعني أن الطفل بدأ بتجاوز الواقعية الذهنية اداد 
للواقعية البصرية ج المراحل التالية التي يتفادى فيها الطفل رسم TT‏ 


5 


رسم خط الاأساس ٤11اeءB8as‏ وخط lanl‏ ء Skyline‏ 


قد يكتفي الأطفال برؤية حافة الصفحة على نها خطهم المرجعي. 
وقد يرسمون خطا مرجعيا خاصا بهم ب اسفل الصفحة على 
شكل خط طويل أو متعرج ليمثل العشب على الأرض. وقد "یکون 
هناك 4 رسوم الاطفال خط للسماء ايضا (وهو خط يرسم عبر 
الجزء الأعلى من الرسم» يكون لونه أزرق ب4 الغالبء ويرمز إلى 
السماء). ولا يصاحب اضافة الأطفال لخطوط الأساس وخطوط 
السماء 4 رسومهم ظهور محاولات لتمثيل العالم تمتثيلا حقيقيا 
ثلاتي الأبعاد"””ء فهذه الخطوط تساعد الأطفال 2 السيطرة 
على رسومهم والإيحاء بأن المكان فيها محصور بين الأرض 


والسماءء كما تعکس إيمانهم ان الفضاء المفتوح ليس هو السماء E‏ 

وإنما يمتد لينتهي عندهاء والرسم ب2 الشكل (199) يحتوي على الشكل (199): سلمى - 
ا ا 5 ار 
الصور العائلية وصور الأصدقاء: 


يستمر الأطفال 2 هذه المرحلة برسم صور عائلية. فيصور الرسم ب4 الشكل (200) الأب وطفليه 
وقد ذهبوا لإاحضار ورده يحملها الفتان لا وهذا ما يفسر غيابها من الرسمء اما الرسم 2 
الشكل (201) فيشمل جميع آفراد أسرة علي» ولم ينس إدراج الحشرات والقطة.ء فالأطفال يعدون 
المخلوفات الأليفة التي يتعايشون معها جزءا من الأسرة. 


الشكل (200): خالں - الشكل (201): علي(1) - 


5 سنوات و نصف 5 ستوات ونصف 


(72) Malchiodi, p. 87. 
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ومن الألوف أن يرشم الأطفال صورا عائلة الحيرانات أيضا ك هذه الذترة كالصورة الدرجة 2 الشكل (202). 


الشكل (202): علي (1) - 5 سنوات 


وينعكس النمو العاطفي والاجتماعي لدى الأطفال على رسومهم 2 هذه المرحلةء فيبدأون برسم 
أصدقاتهم الذين يلعبون معهم 2 الحضانة ومحيط المنزل والعائلة إلى جانب الرسوم العائلية, 
وبدلا منها أحياناء إذ يتل الأصدقاء 4 نفوسهم مكانة عالية. وهذه هديل تغني مع أصدقائها ك 
رسمها الفرح الوارد 2 الشكل (203): 


الشكل (203): هديل - 5 سنوات و 7 أشهر 


ورسم خالد صد يقه يوسف بالذات عدة مرات› وهده احدی الصور: 


ا ا ي 


ا 


الشكل (204): خالد - 4 سنوات و 4 أأشهر 


9 


الاهتمام برسم وسائط النقل : 


2 اهتمام الأطفال ے2 هذه المرحلة برسم وساکئط النقل بشکل ملحوظ› وتظهر الرسوم‎ EG 
الأشكال (205 - 209) بعض وسائط النقل التي اهتم برسمها الأطفال بعد الرابعة من العمر:‎ 


4 


أ ( 005 ا اة الشكل (206): منير 
و 8 اشهر (مجموعة من وسائط النقل) 5 وات وا 


الشكل (207): الشكل (208) الشكل (209) 
هدیل - 4 سنوات و 3 آشهر هدیل - 4 سنوات وشهر خالد - 4 ستوات و 5 أشهر 
(سيارة ذات مراوح) 


أما الرسمان 2 الشكلين (210) و (211) لسيارة السباق والقطار السريع فيعكسان نجاح خالد 
إلى حد ما 4 تصوير العمق أو البعد الثالث بشكل فطري قبل الخامسة من العمرء فمؤخرة سيارة 


الشكل (210): الد =4 سنوات و5 اشهر لفل (211): الد = 4 ستوات و 6 اشهر 
(سيارة سباق) (قطار سريع) 
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اما القططان ايان 2 الان (212) و( 213 فيعكعان حا افا = االتصسيم الفنى لاسيارات 


الشكل (212): خالد - 5 ستوات وشهران الشكل (213): خالد - 5 سنوات و 3 أشهر 


رسم موصوع متکامل : 


4 بداية هذه المرحلة يبدا الأطفال برسم مواضيع لا تكون متكاملة بما يكفي» فالرسم ب2 الشكل 
)214( مثال على الرسوم متعددة المواضيع رغم ظرفه» فثمة تصاميم تجريدية فيه وأخرى واقعية : 


الشكل (214): هديل - 4 ستوات وشهران 


الفكرة أو الشعور المركزي» آي أن اللوحة تعطي جوا واحدا متكاملاء كالرسم ك الشكل (215) 
الذي يصور خالد فيه يسوده الدمارء فثمة حجارة تتاقط من على الجيلء وسيارة مقلوبة» 
وطيور ضخمة موحشة. وغيوم ماطرةء ولكن الشمس تطل بحذر من بعيد على هذا المشهد من خلال 
خطوط آرجوانية متكسرة ربما قصد منها أن تعطي بصيصا من الأمل. 
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0 )215ا =4 e‏ شه 


الأسلوب: 


iir NE GEE E WO EET PEN E 


الشکل (216): خالد = 5 سنوات الل ٠‏ 217 اى ك 5 دات واا وا 


والرسم ب2 الشكل (218) مثال واضح على وحدة الأسلوب ب4 العمل الفني الواحد» فقد رسمته هديل 
ولم تلونه ريما لتحافظ على ما رأته فيه من جمالية ب4 الخطوط الدقيقة e‏ 
ب إظهاره بقلم الرصاص,» فقد ابتدعت أسلوبا شاا اتد مته رمسم كاف عت اصر العمل وفن 
الواضح آنها تعي ما تفعل تماماء > فاستسلام الطفل للصدفة وللفطرة يقل مع مرور الزمن ويبداً 
الوعي بالتفتحء ونستدل من تأثيره ب4 الفن بأن الإبداع الفني الذي منبعه الصدةة والفطرة يحتاج 
إلى العقل والممارسة لصقله وتوجيهه. ويلاحظ أن هذا الأسلوب الذي استخدمته الطفلة هو نتاح 


100 


انهماكها المبكر بالزخرفة. فقد استخدمته أداة لإخراج رسم غير تجريدي (وإن لم يكن واقعيا 
SEC‏ 


سے اا 


1 
سے : 
yr E UD. =‏ 
۳ برا : 
ڪ کے 
. س کے 
ےم 2 يس کک 
سے کے > 
a‏ © 
= سے 


الشكل (218): هديل - 5 سنوات - و8 أشهر 


المنظور الفوفي والمنظور متعدد الزوايا والبعد الثالث: 


يرسم الأطفال رسومهم 4 كثير من الأحيان بنظرة فوقية ليتسنى لهم إدراج كل ما يرونه 2 ذهنهم أو 
يريدون إبرازه 4 الرسم» وهذا المنظور الفوقي يسمى بالإنجليزية 16W‏ م,ءء81۲ أو "منظور عين 
العصفور". وهو يظهر لدى الأطفال للتحايل على 
البعد الثالث. وللتمكن من ووا اء اك ر همها وو 2 
يمكن رؤيته من منظور جانبي فقط وإدراجها 2 ۵ 0 ey‏ 
العمل الفني. ومن المعروف أن الفن الإسلامي 2 

العضور الوسظى كان مد على هاا ا ةد 
اة ومن ن الفناتن اكاز الاق ادما 
المنظور الفوقي لیوناردو دا فنشي» فقد کان یحلم 
برؤية العالم من على ظهر عصفور. ولذلك كان 
يصعد إلى الجبال العالية ليرسم ما يراه ج 
الاسفلء: واللوحة کے الل (015 ل لے 
EON SS‏ الشكل (219) - ليوناردو دا فنشي 
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آما خالد فقد رسم الطاولة والكراسي 4 الشكل (220) من هذا المنظور الغريب» وفيه نرى الصحون 
وما فيها وجميع آرجل الطاولة. وترى الباحثة مالكيودي آن الأطفال 2 السابعة أو الثامنة من عمرهم 
"قد يحاولون إظهار الأبعاد اا ا و رسم سطح طاولة من منظور فوقي» مع إدراج الأرجل 
الأربعة للطاولة ممتدة الى د ونار الى هده الظاغرة د 'الأطلال هن اعلى 
folding over‏ "7 وکآنھا بذلك تصف الطاولة التي رسمها خالد 4 الشكل (220) 2 سن 
الرابعة والنصف» مع فارق واحد هو أن طاولة خالد لها أكثر من أربع Oe‏ 
منها أربع آرجل مرسومة من المنظور نفسه وبالطريقة نفسها: 


الشكل (220): خالد TE‏ 
(طاولة تحيطها كراسي ومراوح) 
لا يظهر البعد الثالث ب2 رسوم الأطفال ب2 هذه المرحلة إلا عند القلة القليلة منهم وبالصدفة, 
ولكنهم يتحايلون عليه كما يظهر ب4 الشكل (221). فقد لجأ خالد إلى تدوير الورقة ليرسم الورود 
ا 
التصرف يظهر القلق المبكر حيال لزوم البعد الثالث ب الرسم» فهناك ما يستحق الرسم ولكن 
الوصول إليه ليس سهلا.. 


الشكل (221): خالد - 4 سنوات و 3 أُشهر 


(73) Malchiodi, p. 87. 
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اما 4 رسم ھدیل 2 الشكل (222) فان الطاولة ذات المرآة الحمراء التي تعلوها مزهرية وورده 
e‏ وتقول دراسة أجراها ج. ويلاتس إن المنظور. بالشكل 
الذي رسمته هديل قبل السادسة من عمرهاء يظهر 4 رسوم الأطفال بعد سن التاسعةء "فيرسمون 
الجزء العلوي من الطاولة بحت كرون له واب وار نة ويضعون الا راض على سحاحهاء ومد 
ذلى بیدا الأطفان تدریجیا بڊبرسم متوازي مستطیلات اكذر دد لجز العلوي من الطاولة لكن دون 
منظور حقيقي. ثم يتمكن المراهقون ابتداء من الثالثة عشرة من الرسم من منظور صحيح فيّرسم 
الطرف البعيد من الطاولة آصغر من الطرف القريب"“”. والكرسي الضخم 2 الشكل (223) 
من الأمثلة على الظهور المبكر للبعد الثالث بمفهومه الحقيقي 4 رسوم هديل قبل الخامسة من 
عمرها من خلال لعبها الدائم بالمربع. وهذا يدل على أن النتائج التي يتوصل إليها الدارسون من 
خلال الدراسات التي يجرونها على عينات تجريبية تتضمن أعدادا كبيرة من الأطفال غير دقيقة. 
التلقائية ااقاة ج البيوت آکثر E‏ ا من الرسوم المخبريةء وتثبت ان قدرات 
ااال ا ادا رواک ل اک کا 


TT DTT 
(طاولة لها مرآة وطفلان) 4 سنوات و 9 أشهر‎ 


التراكب أو الحجب اليصري 10۸یںآءc٥‏ : 


یتفادی الأطفال 2 فنهم لغاية سن العاشرة او ی تغدها رسم الاشتاء المتراكبة ج اللوحة بشكل 
وا و و ا ا و ی ee‏ 
2 مرحلة الواقعية الذهنية. ففي الذهن تكون صورة الأشياء كاملة ولا د تتراكب الصور» لكن رسم 
خالد 2 الشكل (224) من الرسوم النادرة التي اول کر الت اکب ٠و‏ الس البصري 2 هذه 
المرحلة المبكرة» فقد قال لي وهو لم يبلغ بعد عامه الخامس إن جزءا من السيارة الخلفيةء ولاسيما 
عجلها الثاني» مغطى بالسيارة الأمامية. 


(74) Ibid, p. 94 - 95. 
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الفكل (224): خالد = 4 ستواتو 5 اشهر 


يعد إدراك التراكب لدى خالد قبل سن السابعة بكثير (آي اتباع نموذج الواقعية البصرية 4 الرسم» 
وإن مؤقتا) مؤشرا على أن الواقعية البصرية يمكن أن تظهر مبكرا جداء لكنها قد لا تنضج أو تكون 
فاعلة تماما إلا 2 مراحل لاحقةء آو على أن الطفل يستطيع أن يتنقل بين الواقمية الذهنية والواقمية 
البضرنة اى ان كر دة الو اف اا ا دف حا ماعن راخ لنمو ال دلطل ها 
السطح» فما يقوله |. ر. فلافيل عن "ثبات الأطفال 2 مرحلة من المراحل إلى أن يفقدوا عند نقطة 
ما وبشكل سريع خصائص تلك المرحلة لتحل محلها خصائص المرحلة التالية" يبدو كلاما غير 
دقيق» فالمراحل تتداخلء والانتقال من مرحلة إلى أخرى يكون بطينًا وتدريجياء ولكنه قابل للتسريع 
بالتحفيز والخبرة. 


الرسم التجريدي والزخرفة 2 هذه المرحلة : 


ا أحيانا رسوم تميل إلى التجريد والزخرفة بل هذه المرحلة العمرية أيضا لدى بعض الأطفال. 
وتقدم الأشكال (225 - 228) نماذج مختلفة من هذه الرسوم من عمل هديل: 


ا ( 225هل > د اتو 3 هر الشكل (226): هديل - 5 سنوات و 5 أشهر 
Jolley, p. 19.‏ )75( 
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الشكل (227): هديل - 5 سنوات و 8 أشهر الشكل (228): هديل - 4 سنوات و نصف 


وقد يكون للمخطط التجريدي 2 الشكل (229) محمول نفسي» ولكن المرء لا يكاد يأبه به آو يدركهء 
OT e‏ 


وقد تعبر هذه الرسوم التجريدية عن نوع من الضيق أحياناء وعن الرغبة 2 إيجاد انسجام داخلي 
جيدة من وسائل التنفيس. 
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حب الألوان المائية : 


EG EG CS 
لمائيةء وفرح الاكتشاف هنا لا يوصف. ويمكنه تمييز الألوان والأقلام والفراشي النوعية.‎ 
يبدأ برفض الألوان الخشيية أحياناً ويقضل عليها الأنواع الأخرئ» لا سيما الألوان المائية:‎ 
اذ تتجلى فيها جمالية الألوان وتداخلاتها وشفافيتها إلى أقصى حد ممكن.» وآلوان البوستر‎ 
و على سطح الورقة. كما أن متعة‎ 
a NE I E O 
الريشة من أعلى لا من أسفل» كل ذلك يشير إلى تطور إحساس الطفل بأدوات إبداعه الفني‎ 
ا ق الرسم» لا سيما حرية حركة‎ As 
ال نك د دا ا ا ا ا ا د‎ 
الرسم بالكتافة التي يختارونها هم دون ضغوط من التعليم الممنهج» فهديل التي رسمت‎ 
الرسوم ب2 الشكلين (230) و (231) كانت تجد متمة فائقة ب الرسم واللعب بالفرشاة‎ 

والالوان المائية: 


الشكل (230): هديل - 4 سنوات و 6 أشهر الشكل (231): هديل - 4 سنوات و 6 أشهر 


أما اللوحات التجريدية 2 الشكلين (232) و (233) التي رسمها خالد فلربما كانت من صنيع اللعب 
الوا وو ا ا 
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ال (2032 :غاا 


4 سنوات و 6 آشهر 


لفل ( 233 :ال - 


الكتابة التجريدية : 


يلذ لبعض الأطفال 2 هذه المرحلة محاولة 
تقليد الكتابة لدى الكبار» ويجدون متعة 
لا تقل عن متعة الرسم 2 ذلك. وكانت 
هديل تملا الدفاتر بمثل هذه الكتابات التي 
يحاول الأطفال من خلالها محاكاة رموز 
عالم الكبار الغامض. وآدرج 2 الشكل 
(234) نموذجا يمثل على الشكل النمطي 
لتلك الكتابات التجريدية. 
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الشكل (234): هديل - 5 سنوات و 5 أشهر 


ا الرسم التجريدي ا الشكل 2 فهو عبارة عن محاولة هديل لكتابة البسملة قبل 0 
قل اراو ا ف فقد كنت أَحَفَظها شكل بعض الكلمات المطبوعة بحجم صفحة ۸4. 
كافظ الجلالة واليسملة بصفتها PO ET‏ > قصارت تميز هذه الكلمات جيدا انها 


رآتهاء إلى أن فاجأتني يوما OE e‏ 


الشكل (235): هديل - 4 سنوات و 7 أُشهر 


والنقطة فوق اللام 2 اسم الجلالة ترمز إلى الشدّة التي لم تكن هديل قد تعلمتها بعد فأبرزتها 
Ela EMS NN INE a‏ 
وافتراض الد ارسين القائل إن الأطفال يرسمون نماذج تخطيطية مبسطة تمثل صورا ذهنية بسيطة 
E‏ فالصور الذهنية أعقد بكثير مما نراه على الورق» والطفل يختار ما يكفي للتعبير 
عن موضومه. فالأنف والشعر وحدهما لا يضثعان وجهاء أما الفیرن فن ان نص وجا لأنها 

هي التي تشع وترمش وتتحرك من الداخل وتغمض. وقد ركزت الطفلة على لفظ الجلالة ب حالة 
اليسعلة لأئه المكون الأساسي المعروف لديها كالعيون 2 الوجوه» وتعلمته ردا و داخل 
البسملة . وكان من الصعب عليها معرفة التفاصيل الأهم فيما عدا ذلك e‏ 
ارقف الاما الل على اء ل ركا رها تاها 


التلوين بعد الرابعة : 


يستحدم الأطفال 2 هذه المرحلة غكه لوان بدلا من الخرمشة والتلوين بقلم واحد 4 رسومهم› 
ویستمر انشغالهم بتلوین الرسوم الجاهزة, ویتحسن مستوی الإتقان لديهم > ولکن يجب تشجيعهم 
على الرسم الحر ليحل محل تلوين ا وقد لاحظت أن الطفل الذي ينشغل بالرسم 

د اک و و ره غ الفارغء فقد بات لديه ما 


تھ 


يقوله. 
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N NC eG O 
واللعب» فالبشرة عند الإنسان يمكن أن تأخذ أي لون من الألوان» وهي خضراء 2 هذا الرسم‎ 


البهيج: 


الفكل (236) :خان = 5 نوات و7 اشهر 


وهذه الخاصية 2 رسوم الأطفال ينزع الكبار لمحاربتها 2 رسوم أطفالهم لأنهم يعتقدون أن ذلك 
قد يفضح بلاهتهم» رغم آنه سلوك فني لا علاقة له بمستوى الذكاءء لأن التلوين الغرائبي أحد 
جماليات الفن الطفولي» والأطفال يتجاوزون ذلك الميل من تلقاء أنفسهم عند استعدادهم لذلك. 
ول خدوق من محال و ا لوان 2 الا بب فاا الواقعيةء فالفن الطفولي. اها 
بے هذه المرحلة. غير معني بمحاكاة الواقع والطبيعةء فالطفل لا يدرك o‏ جود 
بمقاييس الواقعء لذا يكفيه أن يرسم رموزا للاشياء التي يعرفها بأي ا ی ل ا جو 
الربط بين استخدام الألوان والحالة النفسية oa aa ka‏ 
قن ا فا و لسر کون اقل وضوحا ها لن لامر نالعا ن اطا مد ال اة 
EC‏ 0 وأن الشمس صفراءء وأن الغيوم زرقاءء وأن الورود 
ملونة. ویمگ ان نستنتج من ذلك أن الاحتكاك بالطبيعة يحفز الواقعية البصرية لدى الأطفال 
فتتطابق مع الواقعية الذهنيةء ولكن لماذا لا تتحفز عند احتكاكهم بالبشر ب2 هذه المرحلة§ ولماذا 
يصرون على آن الجلد قابل للتلوين؟ ربما كانت الملابس المتنوعة ذات الألوان المختافة هي السبب 
ب4 عدم قدرة معظم الأطفال على منح لون صحيح لجلد البشر 4 رسومهم» فلون الوجه لا يهمهم 
على ما يبدوء ويتركه معظم الاطفال دون تلوين. وقد خلص الباحث دي ليو إثر دراسة مقارنة قام 
بها بین رسوم الأطفال السود والبيض قبل سني المدرسة إلى أنه من غير المفاجىٌ أن نجد أن رسوم 
الأقفال الحصار خاإلية من التسيرز العرقى..: فالظل برها ورا الما © 


(76) Di Leo (1973), p.21. 
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المرحلة الرابعة 
الرسم الذهني والتلوين البصري (ظهور الواقعية البصرية) 


تتزامن هذه المرحلة الفنية مع دخول الأطفال إلى المدرسة الابتدائيةء أي المرحلة التي يتعلمون فيها 
القراءة والكتابةء وتتطور فيها شخصايتهم الاجتماعية. وينتبه الطفل ب4 هذه المرحلة إلى رسوماته 
وينظر إليها باعتزاز شديد لأنها نتاج عواطفهء ويشعر أنها لا تتفصل عنه مما يجعل أي انتقاد 
لها مهما كان عابرا مؤذيا وجارحا له وقد يترتب عليه أن يعتزل الطفل فنه. وقد عبر عن ذلك 
أنطوان دي سانت إكزوبري 2 كتابه الرائع "الأمير الصغير" ( الذي يجب أن يقرأه الأطفال من كل 
الأعمار) أجمل تعبير بقوله: "وهكذا تخليت عن مهن مهنتي الرائعة كرسام ب سن السادسةء فقد خاب 
أملي بسبب افتقار رسومي الأولى للنجاح. لا يفهم الراشدون شيتًا بأنفسهم» ومن الممل أن يضطر 
الأطفال لشرح كل شيء لهم مرارا وران 


يستمر الأطفال خلال هذه المرحلة بالرسم التلقائي» وتزداد قدرتهم على رسم الأشكال المختافةء 
فترى الورود والأشجار ونماذج بشرية لطيفة والعديد من الأشكال الحيوانية. وتتميز الرسوم 
هاو لوطا اتحمال اض إذ تعكس حيوية الطفل i ON‏ لمرحة التي تبدأً علاقة 
الطفل اعمال الاخرين 2 المدرفة تاقار ذه کثیراء ويیصبح تفکیره آقل حول الذات. 
وتمتد هذه المرحلة لدى بعض الدارسين من سن السابعة إلى سن التاسعةء لكني ارتأيت ا 
لار اکن هذه الدراهة من الادسا خ الافة من الجر ان ااال من الوافبة الدههة 
إلى الواقعية البصرية دت ب اة جدود فن الماع كران الانتقال من مرحلة إلى 
اا قافا والطفلان موضوع الدراسة ينتقلان عبر المراحل بسرعة ا وقد تجاوزا 
REI Ea‏ الضوء على التغيرات الفنية التي تسبق هذا 
التحول وتؤدي إليه وبداية ظهوره واستقراره 4 فتهما ضمن مرحلة و خد رة المد ل 
لي التأمل ب2 فنهما 2 هذه المرحلة الانتقالية بعمق أكبر لأنها تتزامن مع مؤثرات وضغوط أخرى 
يتعرض لها الطفل ج بداية حياته المدرسيةء وهي كلها تحفز تطور شخصية الطفل» وتزيد وعيه 
SS EEE‏ كما تشهد هذه المرحلة بداية القلق الديني والأخلاقي عند الطفل» اذ 
يدرس المرجعيات الأأخلاقية التي تحكم حياتهء ويبدي E‏ 
الانصياع لها ليحس آنه شخص مقبول ومحبوب من الكبار ومن اللّه. وينعكس ذلك بشكل أو بآخر 
على التعبير الفني للطفل. 


(77) أنطوان دو سانت آكزوبري: الأمير الصغير ( بيروت» دار البحار. 2003)» ص 11 - 12. 
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وهذا التطور 2 المد ارك والتفكير يغني التعبير الفني للطفلء فيبدو للرائي أنه يتطور تطورا ملموسا 
را وتصبح معالم الرسوم أوضح ومواضيعها أكثر تنوعا رغم تشابه الرموز الأساسية 2 رسوم 
الأطفال كافة. فنرى أنهم يكادون يرسمون البيوت والأشخاص والغيوم والشمس والورود والفراش 
بالطريقة ذاتها رغم أن لكل يد لمستها المميزة. وسيكتشف من كانوا يجدون صعوبة ب4 تذوق فن 
الأطفال 2 المراحل السابقة ما يروق لهم 2 إنتاجهم الفني ب2 هذه الفترة بالذات لأن الرسوم تعبر 
عن تفاعلهم مع العالمء وتحفزهم للحياةء وتعكس a NAS‏ مد ا وخا ا 
نة 

ولكن يزداد ب هذه المرحلة تأثير التلفزيون وأشرطة الفيديو ب رسوم الأطفال» فقد تكون سببا 
اباسا د تطورهم الفني أو انشغالهم التام عن الرسمء گا تانر الاظفال کثیرا اا 
التي تحكى وتقرأ لهم أو التي يقرأونها بآنفسهم» وقد تنعكس رموزها 4 رسومهم» فقد تأثرت هديل 
ANGE Es‏ گھا ول ی2 الفکل (257): 


القگل (237): هدل = 7 ستوات و6 اشير 


وأعتقد أن هذا الرسم يعبر عن أحد ا تقى من القصةء فقصة سندريلا مثقلة 
ج باطنها بالقيم والرموز المؤذية التي قد تو وکر اا 4 لاوعي الأطفال إناثا وذكورا. > فهي من إحدی 
وجهات النظر مجرد قصة أمير تافه غير قادر على اختيار زوجة لنفسهء فتدعى فتيات المدينة 
ا رضن أمامه كا رض الحا عة على ااغدرى: ريصح هة فا ب أن مغن الاد دات 
القدم الصغيرة» أي تختزل الفتاة إلى مجرد قدم» مما يحيل القدم إلى رمزيتها السلبية المعروفة 
4 علم النفس التي يجب أن لا تؤكدها قصة للاطفال. كما ان سندريلا بطلة القصة فتاة ضعيفة 
لا حول لها ولا قوة. وتصورها هديل وهي نائمة قرب المدفآة كما 2 القصة. وتعتقد البنات أنها 
النموذج "الضعيف" المحبوب» رغم أنها لم تحظ بالأمير إلا بسبب جمالها والقوى السحرية التي 
أوصلتها إلى الحفل. لا بسبب قوة شخصيتها وذ كائها. 
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ومن المحاذير التي قد تعيق التطور الفني لدی الأطفال 2 هذه المرحلة اكتشافهم لعملية الف 
بواسطة الورق الخفيف» N E Ey‏ »لا سیما الذکور. 
فإنه قد يروق لبعضهم دون أن يؤثر ب4 رسومهم الخاصة, إلا أنه قد يكون بديلا کال عن الری 
لد افك الاخر. 


رسم البيت: 


يقل ظهور البيت ثيمة ملحة 2 رسوم 
الأطفال ب هذه المرحلةء ولكن إن ظهر 
فإنه لا يزال يظهر بشكله الريفي الميسط 
بے معظم الأحيانء فلا يبدي الأطفال بعد 
اهام واد بالعمار: ول دال ال 
ولا اص تشغلهم بشکل اساسيء فهذه 
هديل رسمت بيتها على قمة جبل شاهق 
0 


وهذا خالد رسم بيته 2 ا الطبيعة: 


الشكل (259): خالد - 


7 وات و 3 افهرږر 
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ولكن هديل حاولت تصوير "المكان" ب2 المدينة من خلال الرسم ب2 الشكل (240) الذي يتضمن 


ع 


TTT‏ واا عریضا ذا مسربىن ايعج بثلاث سيارات. وتعلوه طائرة 2 السماء 
ولكنه مكان لم يخل من بعض النباتات ويتضمن 8 متعدد المآذن: 


الشكل (240): هديل - 7 سنوات وشهران 


وقد لفت انتباهي رسم البيت ب الشكل (241) للطفل محمد الذي يهتم برسم السيارات والطائرات 
O N EO E N E‏ 
الا ف ال ال هافن اران على ها دو رااان الها ان اسا هاده 
البيوت 4 رسوم الأطفال قد تعبر عن عدم الا ستقرار"”. و حالة محمد فقد انتقل فعلا من بلد 
أجنبي إلى بلد عربي» لا من بيت إلى بيت فقط. وقد يكون رسمه تعبيرا عن ذلك الرحيل المقلق عبر 
الثقافات. ووضعت فبالته 2 الشكل (242) م رسمه بعد عام واحد a‏ للاحظة التغير د2 
الإحساس الذي بنقله الرس 


ا 241 مخ ت 7 رات انا a‏ 


(78) Malchiodi, p. 176. 
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رسم القوارب 


يستمر ظهور القوارب 2 رسوم ااا وولا و د ا و هد د 


الشكل (243) شديدة التقوس وملونةء والبحر من تحتها وما حولها ساكن» إذ ينصب التركيز على 
القارب ولونهء ويلا حظ أن القارب الثانى 2 الشكل (244) ثلاثى الأبعاد. 


EG DS 
دولة قطر. آما الثانية 2 الشكل (246) فتعوم فوق بيئة بحرية شرسة يحاول أحد ركاب السفينة أن‎ 
يصطاد منها سمكةء وقد وصلت السفينة إلى الشاطىٌ وبدات عملية تتزيل الحقائب. ويلاحظ من‎ 
ها الرم وهل الد هماك لرا إلى تبن رسومة اكير ين الا بل الي ال اب‎ 

بها ب4 خياله الواسع أو يحكي من خلالها قصة. 


الل ( 245 :الد = 6 ات2 کو الكل ( 2416 الد 7 سات اما 


114 


رسم الجامع: 


يستمر ظهور الجامع 2 رسوم الأطفال كما يُرى من المثال 2 الشكل (247): 


يرسم الأطفال 2 العادة أماكن وأشياء مألوفةء ولكن خيالهم قد يحملهم إلى أماكن لم يدخلوها 
بعد» فخالد رسم الرسم الوارد 2 الشكل (248) قبل آن يدخل المسجد و2 مرحلة بدأ يسأل فيها 
ارف اا ت و ات والاب و د ل ان الاد ةوا يرط 
من معان ورموز روحية ودينية أدرجها 2 الرسم كالبخور وغيره» ولم ينس آن يضمن المكان بعض 
النباتات. و فلا يتضح لنا تماما من الرسم نوع المكان 
والاخضص الرسوة ن كاله لم كن قد راق جامعا من الد ال د ارح شيا عن دب 


الشكل (248): خالد - 7 سنوات و 10 أُشهر 
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N GN lI 
المسجد (على حد قول خالد 2 ذلك الحين) 2 رسم تلا‎ 2 
الرسم السابق مباشرة. فجاء بالرسم البسيط المبين ج‎ 

الشكل (249). 


وتدل هذه الرسوم على بداية القلق الديني الحقيقي لدى 
لل د اا ا د ا ق 
أجوية لبعض الأسئلة التي تقلقهء وتأمل أن يجد السكينة 
ال روخ ا لر وة الدين والضلاةواماكن العادة: ولاح 
NE la yS‏ 
السابقة» وعندما هم برسمه رسمه مباشرة من الداخل لا الشكل (249): خالد - 
ا 
NNE E DG Go yS‏ 
کن موتا برسم الأشخاص. كما أن وجه هذا الشيخ هو أول وجه يظهر 4 رسوم خالد بلون 
صحيح. وهذا قد يدل على عمق القلق الديني والوجودي لديه 4 تلك السن»ء وحاجته لرمز 
مريح "حقيقي اللون" يقدم له أجوبة شافية. 


7وا تو 10 اشهر 


إن اهتمام علماء النفس بدراسة تأثير المعتقدات الدينية المتعلقة بالحياة والموت» والقيامة 
والبعث» والثواب والعقاب. والاتام ومغفرتهاء ج الصحة النفسية للاطفال منقوص بسبب 
"عدم اهتمام فرويد بالروحانيات ك2 كتاباته ... والعديد من المعالجين النفسانيين يتحرجون 
من إدراج مثل هذه المواضيع أو الاعتراف بأهميتها 2 عملهم مع الأطفال". رغم أن 
'مرونة الاطفال وقدرتهم على المقاومةء اي قدرتهم على استعادة توازنهم الداخلي والتعا 2 
من الظروف التي تقلقهم. ترتبط بقوة بالمشاعر الروحانية لدى الأطفال بالإضافة إلى امور 


ا )80( 


ويتصح من الرسوم السايقة والرس الأخرى دات الأبعاد الدينية الواردة_2 هده الدراسة 
المعتقدات الدينية Ee‏ نفسيا کبیرا لئ مختلف الأطفال. سواء اکان دووهم متد ينبن 


آم غیر متدینین» بدلیل ظهورها 4 رسومهم. 


(79) Malchiodi, p.207. 
(80) Ibid, p. 217. 
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الاهتمام برسم الأشجار والورود: 


يستمر ظهور الورود 2 رسوم الأطفال ك هذه المرحلةء وتأخذ أشكالا أكثر تنوعا عند بعضهم من 
شكلها الكلاسيكي الذي ألفناه بك المرحلة السابقةء أي الدائرة التي تحيط بها بتلات بيضاوية. 
e E‏ برسم الأشجار. ورغم أنهم ب هذه المرحلة لا يرسمون تحت 
تطوير قدراتهم الفنية فم يیذلون جھدا اموا ا 
المتلاحقة_د آذهانهم. وقد دون a‏ مفاجتًا بشيء ما قاخون رنه ضا کن آي 
A PA E E E yS‏ 
يرغبون مع تقدمهم ب2 السن 2 إنتاج رسوم ذات تآثیر آکبر ے قدرتھا على التمثیل"“. وقد کان 
لدی خالد شغف برسم الورود» وظل یکرر رسمها مستقلة عن غیرھا ے سن السابعة ليطور أسلوبه 
رسمهاء فكانت تبدو رسوماته المتتالية لها ك السكيتشات أو المخططات الدراسية كما يتضح 
من الأشكال (250 - 252). 


الشكل (250): خالد - الشكل (251): خالد - 5 والن- 
وات و اهر 7ات اهر 7 تورات و4 اشهر 


AE‏ ااال (253د 261 الى جيل عضا موتدغا 
براعم ر وو ا Eel‏ يان النمط الساكد من الورود بين الأطفال د 
هذه المرحلة لا يزال النمط النموذ جي البسيط ارا 


(81) Willats, John (2005), Making Sense of Children’s Drawings. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, p. 229. 
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الشكل (253) الشكل (254) الشكل (255) الشكل (256) 


الشكل (260) الشكل (261) 
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ما الورود الجميلة 2 الشكل (262) فقد رسمتها ریم التي تتطور قدراتها 4 الرسم بشكل ملحوظ أيضا: 


واهتمام خالد بالورود حفزه علی الاهتمام بالمزروعات و قفد بدا یرسم الاغتاب والشجيرات 


سے 


الشكل (263): خالد - 6 سنوات و 3 أشهر 
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ويصور خالد ب2 الرسم الوارد ب2 الشكل (267) والمجتزأً من رسم أكبر شديد الاكتظاظ بالشجر 
ولد اد ف ال الجا يالاات 


ا 0267 ا 6د واا 
و2 الشكل (268) يصور ولدا يزرعها ويسقيها ليعبر بذلك عن عمق هواياته الزراعية: 


الشكل (268): خالد - 7 سنوات و 8 أُشهر 


رک فرت اا ار ى اا کر هو ار اجا ده اوا کردا دان ی 
N o N E DE E‏ 
N Nl E O O O‏ 
يُرى 4 رسوم الكثير من الأطفال الآخرين الذين يمرون بالمرحلة العمرية نفسها. ويقول دي ليو إن 
الجذع 2 رسوم الأطفال يمثل الحياة العاطفية ... ويْعبّر عن هذه الحياة العاطفية 2 رسوم الأطفال 
من خلال جذ القجرة الفريض ب واستادا إلى دراسات بياجيه فان التر كز بكرن غل جذة 
الشجرة لغاية سن السابعة"“. وقد رسم خالد الشجرتين الواردتين 2 الشكلين (269) و(270) بين 
E LT CC CC‏ 
CE O o GE I‏ 
N SC O a‏ 
a A‏ 


(82) Di Leo (1983), p. 168. 
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الشكل (269): خالد - 6 سنوات و 3 أشهر الشكل (270): خالد - 6 سنوات و 8 أشهر 


ال 01 مھا وز الأشجار السابقة فل ااه 


العمر وحتى الثامنتة (أي نهاية هده ا أيضا من لوحات ذات موضوع متکامل» 
ويلاحظ فيها أن الاهتمام بتاج الشجرة بات فائضاء وقد يملا تاج شجرة واحدة فضاء الورقة كلها: 


3 1 ا‎ a Cr kL 
1 | و‎ e 
1 ا‎ 
۳ n i 
- 7 
E hk. 8 8 


الشكل (271): خالد - 


WwW 


EY 


2y ۸ EG aa 
I 0 2 ر‎ N 2 
AA GE 


0 
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2I 


ا 


الشكل (278): خالد - 7 سنوات و6 أشهر الشکكل (279): خالد - 7 سنوات و9 أشهر 


e 3 4 ۳ 7 
E. 1 0 OE 
ا کے کے‎ e 3 U DU a ps 


اكل (280) :الى ك7 وات واا هرا ا 261 :کال = ترات هرا (خریف) 


وملا حط ے الجر ة الور جا ے الل (202) ان خالا کہ رس حیوانا ے و گر مجتررے جاع 
الشجرة. وهذا أمر شائع 4 رسوم الأطفالء ولا يقلدون بعضهم بهء بل يرسمونه تلقائيا. ويقول دي 
ليو "إن ظهور مثل هذه الخاصية 4 رسوم الأطفال قبل سن المراهقة ليست لها مدلولات نفسية, ولا 


۾ . ")83 
تعبر سوی عن خیال خصب' . 


(83) Di Leo (1983), p. 172. 
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الشكل (282): خالد - 6 سنوات و 10 أشهر 


الاهتمام برسم الأشخاص : 


يتطور رسم الأشخاص لدى الكثير من الأطفال 4 هذه المرحلة» فيرسمونهم بقدر أكبر من 
التفاصيل» ولكن النسب بين حجم الراس والجسد والاعضاء المختلفة لا تزال غير صحيحةء ولا 
ن رمن اجا جامدة. فهم غير قادرين على تحريكها. وقد استمر اهتمام هديل برسم 
افا ص فده لر ويدات ادال الكتر من القا صل الفاهة بالشر وا للا والاجدية 
ولكن بقيت الرسوم طفولية الجمالء فهي تخلو من آي محاولة جادة لمقاربة النموذج الواقعي» بل 
يظهر آن همها هو تحسين النموذج الطفولي فقط. لذا فرسومها غير مفتعلة وتراها هديل صحيحة. 


وکو ای هال رسو کور ها رة 
كستارة المسرح مفتوحة 4 الطبيعة وتتدلى 
من اسما ءل القت طل مها الا فاص 
علينا كما هو واضح 4 الشكل (283). إذ 
تنفتح الستارة السماوية فيه لتطل منها 
هدیل وأخوهاء وکأنهما يؤدیان دورا على 
مسرح الكرة الأرضية. ويتعمق اهتمام 
هديل بالمسرح 4 رسومها ج المراحل 
اللاحقة. 


الشكل (283): هديل - 7 سنوات وشهران 
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والرسوم ب4 الشكلين (284) و(285) من 
الأمثلة على النماذج البشرية الأليفة الأخرى 
التي ظهرت ب4 رسوم هديل ب هذه المرحلة. 
فالأول ظهر 2 آولها تماماء لذا فانه يمثل 
المرحلة السابقة 2 واقع الأمرء والثاني ظهر 
E‏ 
مسرح» وقد استقطعته من الرسم لأسلط 
الضوء عليه وحده: 


الشكل (284): هديل - الشكل (285): هديل - 
0 اا 7 سنوات تماما (مهرج) 


وتصور هديل بك الشكلين (286) Olu E BIS Bay NN OO‏ 
معلماتهاء وهي تميز دائثما بين المعلمة العربية والأجنبية بالحجاب 4 رسومها: 


الشكل (286): هديل - الشكل (287): هديل - 
8 ستوات 8 ستوات 
(معلمة اللغة العربية) (معلمة اللغة الإنجليزية) 
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قد نلحظ استمرار ظهور الأشخاص على شكل دائرة على أعواد كبريت 2 رسوم مختلفة لأطفال 
يمرون بهذه المرحلة» وسبب ذلك على ما يبدو هو أن الغرض من وجود الأشخاص 4 الرسم 
قصصی فقط» ويكون رسم المكان وما فيه من أشجار وأبنية وحيوانات وسيارات آهم. والرسوم 2 
الشكلين (289) و (290) من الأمثلة على أعواد الكبريت البشرية غير المطورة التي ما زالت تظهر 2 
رسوم خالد بين السادسة والثامنة من العمر ففي الرسمين يرتاد الأطفال (أعواد الكبريت) حديقة 
عامةء ومن الواضح أن الموضوع الأساسي 2 هذا الرسم هو الأشجار لا الأطفالء» فالأطفال هناك 
لمجرد الإيحاء بان الحديقة فيها اطفال يلعبون: 


ا | 
الشكل (289): خالد - 7 سنوات وشهر الشكل (290): خالد - 7 سنوات وشهران 


اما = الرممے الفگل (201) که حف بالظوین وف ا جار و انر اها ما اا میرد الت ترگ 
2 فناء القصر 2 الخلف والعائلة القادمة من السفر فكلهم أعواد كبريت. لأن الغرض منهم ليس 
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khalid 
Vir ame 


الشكل (291): خالد - 7 سنوات وشهران 


آما الرسوم البسيطة 2 الشكلين (292) و(293) فهي بعض النماذج البشرية التي لم يرسمها خالد 
ك هذه المرحلة على هيئّة دائرة على أعواد كبريت. لأنهم موضوع الرسم الأساس: 


الشكل ( 292 الان = الشكل (( 293): خالد = 


7 سنوات و 10 أشهر 6 سات ر 1كا 


والرسوم ب2 الأشكال (294 - 297) نماذج من رسوم الأطفال للأشخاص ب هذه المرحلة أيضاء 
ويلاحظ بشكل عام آن الفتيات ببدين اهتماما برسم الأشخاص آكثر من الأولاد: 
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الشكل (294): سلمى - الشكل (295):سوسنة- الشكل (296): ميس - الشكل (297) :ري - 
7ا كو 3هر 6 سنوات ونصضف 6 ستوات ونصف 7ات 


وتستمر هديل 4 الخلط بين التجريد والزخرهة والتمثيل الواقعي» فتعطي الأشخاص شكلا هندستا 
وتزينهم كما يتضح من الرسوم 2 الشكلين (298) و(299): 


الشكل (298): هديل - 7 سنوات و 4 أشهر 


الصور العائلية وصور الأصدقاء: 

يستمر بعض الأطفال 2 هذه المرحلة برسم صور عائليةء وبينما توقف خالد عن رسمها فإن هديل 
أكثرت منهاء وفيما يلي نماذج من هذه الرسوم. ويلاحظ أن 2 الرسم الوارد 2 الشكل (300) 
حيوية وحركة 2 وسط العائلة التى تبدو كأآنها فرقة غنائية لا يقف أعضاؤها 2 خط واحد» وثمة 


قفز طفولي ب2 الرسم الوارد ب2 الشكل (301): 
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الشكل (300): هديل - 6 سنوات و 6 أأشهر الشكل (301): هديل - 6 سنوات و 5 أشهر 
أما ب2 الرسمين المبينين 2 الشكلين (302) و(303) اللذين يعودان للربع الأخير من هذه المرحلة 
IS a‏ » ففي الشكل (302) يظهر 
ا ن بان ك الشكل أخذت الیتت الأب إلى جانبھا بعیدا 


( 002 :هدل - 7 راتو 7 اهر الشكل (303): هدیل ¬ 7 سنوات و 7 آشهر 


رات هدل اه درم داعا فير من ف ةا الا اة و اريت 2 ال( 
يعود إلى ليام e‏ من هذه ا ومو یمثل السابقة 2 الواقع ولم ا هنا إلا 
السادسة هي السن التي بدأت فيها الواقعية البصرية بالظهور 4 رسومها وليس السابعة. 


128 


ل 3004 06 


ولنتوقف قليلا عند هذا الرسم الانتقالي الذي ريما ودعت فيه هديل واقعيتها الذهنية لتطرق باب 
الواقعية البصرية. سنجد بكل سهولة أنه يعبر بدقة عن الواقعية الذهنية من خلال التلوين الغرائبي 
أولا ومن خلال عدم احترام الحجم النسبي للأشياء ثانياء ويعبر كذلك عن الظقائية والطفولية د 
الرسم أجمل تعبير. وسنجد أيضا آن هذه الواقعية الذهنية 4 الرسم هي التي ستمكننا من قراءة 
هذا العمل قراءة جميلة أو ربما مغايرة أو حتى خبيثةء فالنحلة التي يزيد حجمها عن حجم رؤوس 
اتال ے الرسم قحل مرضا عر كريا ك هذا الرسم. وترى البتات اللات فة أرياء ررك 
ذات آلوان مغرية كألوان الورود ومخططة كزي النحلة نفسهاء وهذا قد يغري النحلة بآن 
علیهن بدلا من الوردة الوحيدة التي تتطاول بوقاحة نحوها وتقفصل بين الولد غير المزركش والبنات 
الل دو ا ا ا ف ا اا ار اا ایر ر 
القارئ فيها ما قد لا يكون قد خطر على بال الشاعر. وقد قال الشاعر روبرت فروست إن القصيدة 
E O‏ 
ويحللونها! ويقولون ب أنفسهم: "آه لو عرطوا أنني كنت أخربش فقط!". ولو كانت النسب صحيحة 2 
رسم هديل لأهملنا النحلة والوردة وما تمكنا من قراءة هذا العمل قراءة مثيرة. وهذا يعني أن فن 
E O O N O O‏ 
BS E COT aS‏ 


ومن الطريف ن الأطفال e‏ عائلية للحيوانات LL‏ كالصورة _2 الشكل (305). 
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الكل (005 :زيه - 6 تات واا شرا 


وللفواكه أيضاء فقد شاءت هديل أن يكون لحبة الأناناس الصغيرة أم وأب» ويلاحظ أن الأناناس هو 
الفاكهة الوحيدة التي رسمتها هديل 2 هذه المرحلةء فقد وجدت فيه ما يحاکي رغبتھا 2 الزركشة: 


۹ 


۹% i 8 
eS 0 4 ٣ 1 
E 1 
0 | 
Ml . أ‎ 1 
1 3 کے‎ 


ال( 006 :هی ك 6 سات و6 یر 
الفكاهة والكاريكاتير 


E PTET 
رسومهم» وهذا اللعب يساعد على تطوير شخصيتهم وصقلها. ويؤكد المؤرخ الهولندي يوهان‎ 
هايزنجغا آهمية اللعب 2 التاريخ البشري ب2 كتابه الهام المعنون "الإنسان اللاعب". ويخلص فيه‎ 

الین أن اللي فرط ساس وكرورى ران تم كن كافا) لاق الحضارة ا 


ولكن هذا اللعب الخيالي على آهميته يجعل الأطفال غير آبهين أحيانا بجمالية رسومهم» فلا يكترثون 
بتلوينها آو رسمها بدقةء بل قد يلجا الطفل 2 هذه المرحلة إلى استخدام المبالغة الكاريكاتورية 
لإبراز شعور أو شيء ما 4 اللوحة» فقد ركب خالد إحدى شفرات الطاحونة ليدور معها بدلا من أن 
يراقبها وهي تدور بسعادة وحدها 4 الرسم المبين 4 الشكل (307): 


(84) en.wikipedia.org/wiki/Homo_Ludens_(book). 
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أما 4 الشكل (308) فإن المذيع يجري 
مقابلة مع السيارة السريعة الفائزة ج 
السباق لا سائقهاء فهي أحق منه على ما 
يبدو بالأضواء. 


وتحمل حشرة خرافية وابنتها ج الشكل 
(309) شمسيتبن 2 المطرء بينما يرتعد 


وهذه الرسوم ترسم لأغراض الفكاهة 
والتعبير عن الحيوية الداخلية» وقد تمثل 
بداية اهتمام خالد بفن الكاريكاتير» ولكنه 
لا يرسمها بعناية فائقة ولا يبالي بتلوينهاء 
لأن الغرض منها هو التسليةء فالفكرة فيها 
أهم من الإخراج الفني. 
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الشكل (309): خالد - 7 سنوات و8 أشهر 


الرسم القصصي : 


يجمل النظر إليها مشوشا أحياناء ولكنه يجد متعة 4 رسمها لأنها كاللعب الخيالي. واهتم برسم 


e o E O E a 


الشكل (310): خالد 


الشكل (311): خالرں - 


و فهر 


وهذا رسْمٌ ب4 الشكل (312) عن قصة القضاء على عالم شرير يخترع أشياء ضارةء وقد اجتزأت 
العالم المسن ذا الأنف المد بب والمرسوم 2 جانب الصفحة وكبرته لتسليط الضوء عليه» ولأن موضوع 


ت 
2 


الرسم هنا شخص (على غير عادة خالد)ء فقد حاول أن يرسم شخصا محددا له بعض المعالم 
ولع خض على اکل اعود الکیریت 
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آما 2 الرسم المبين 2 الشكل (313) فإن الحشرات 
الطائرة تدعو المركب الذي اكتسب أجنحة وبات 
يحاول الطيران للحاق بها إلى ' مدرسة الحشرات 
للطيران الواقعة ب المدينة التي تبدو متناهية 
بل الصغر بك أسفل الصفحة, إذ يتظر إليها من 
السماء ب4 الرسم. والعمل المبين ب2 الشكل (314) 
يصور طفلا يتجول ب4 غابته الصغيرة ويقطف 
رقم "1" عن "شجرة المعرفة" التي وجدها هناكء ٠‏ هام ر 
ويها ان الموضوع غابة فقد استحقت التلوين: الشكل O‏ خالد - 8 ستوات E‏ 


الشكل (314): خالل - 
ا 


وهذه سوسنه أيضا تلعب مع 
المخلوقات 2 رسمها المبين 2 
الشكل (315) وتحاورهاء إذ 
راا ساك رل ١‏ ن 
ا ا 
البحر. 
الشكل (315): سوسنة 
ا 


الاهتمام برسم الحيوانات: 


تظهر الحيوانات كثيرا 4 رسوم O O E‏ 


الرسوم أن الحيوانات باتت ترسم ضمن موضوع متكامل أو على الأقل ضمن مجموعات أو أسراب 
من النوع نفسه لإعطاء الرسوم نوعا من المعنى. وتقدم الأشكال (316 - 323) بعض الأمثلة على 
قدرة الاطفال على رسم حيوانات محددة ومميزة 4 هذه المرحلةء وقد اجتزاتها من لوحات كاملة 
لتسليط الضوء عليها وحدها: 


| لشکل (516): خالن = الشكل (317): خالد - 7 سنوات و 10 أا 
۸ وات E‏ (حیوان قارض ۲1415۴۲ يآكل حبة بندق) 


4 ٣ 


a a 


الشكل (318): خالد - 7 سنوات و 10 أشهر الشكل (319): خالد - 8 ستوات 
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ال ( 2 الد 7ساد واا هرا الشكل (323): ريم - 6 سنوات و 10 اهر 


اما هدنل كه رممت. عددا من الراك الحراف .بطر الخون الارل ها ك اكل( 24 
مستعينا بمروحةء ويقفز الكنغران الأزرقان (على حد تعبير هديل) اللذان يشبهان الطيور عاليا 2 
الشكل (325). 


الشكل (324): هديل - 7 سنوات و 7 أشهر الشكل (325): هديل - 6 سنوات و 10 آشهر 
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ومن ثم رسفت لكان الراك أن د ال (026 اا :رف ارد مت الا واكان 
الذي يدير ظهره لنا وأدرجتهما جانبيا لنلاحظ أنهما ثلاثيا الأبعاد تقريبا رغم صغرهما وعدم 


الشكل (326): هديل - 7 سنوات و 6 أشهر 
O E yS‏ 
منفردة بل ضمن تشكيلات أكبر. وتقدم الأشكال (327 - 330) بعض الأمثلة: 


الشكل (327): خالد - الشكل (328): خالد - ال( 329+ ها ت 
7 سنوات تماما 6 سنوات و7 أشهر 


I 


ےک ا 


الشكل (330): خالد - 7 سنوات و 10 أشهر 
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التحكم بالمساحة والتناظر والتوازن 2 التصميم الفني : 


تزداد قدرة الأطفال على التحكم بمساحة الورقة 
أمامهم ب4 هذه المرحلة كما يتضح من الرسم 2 
الشكل (331). فهناك توازن معقول بين البيت 
المشتعل والشجرة 4 مساحة الورقةء كما أن الرسم 
يوحي بقدر من العمق يبرر استدارة الشارع الذي 
تسلكه سيارة الاطفاء. 


ورذ ادلا شك فدرة الأطتال ے هذه الرحلة: بعد 
الاشتغال بأدواتهم الفنية بزخم كاف» على تحقيق 
توازن اكبر ب4 الرسم. واللوحة المبينة 4 الشكل = 
(332) مثال على كيفية تحقيق التوازن من خلال الشكل (331): خالد > / سنوات ونصق _ 
التناظر لا من خلال التقابل كالرسم السابق. وتبرز تمكن هديل ب السابعة من عمرها تمكنا فطريا 
تاما من أدوات فنها الطفولي» فقد رسمت بنتا تكاد تكون 4 الوضع الجانبي» وعبرت عن ذلك من 
خلال اتجاه القدمين ورسم عين واحدة وانسدال الشعر إلى جهة واحدة تمثل ظهر الفتاةء إذ آرادتها 
أن تنظر باتجاه الولد القادم من الاتجاه المعاكس ليتناظر ب2 اللوحة معها وليخلقا معا توازنا حول 
شجرة التفاح العالية التي لا تحمل سوى تفاحتين بعيدتينء فيشعر المتأمل ب هذه اللوحة أن الولد 
والبنت يلعبان معا ويدوران حول شجرة التفاح» وأن البنت تدعو الولد وهوقادم إليها بذراعين وكفين 


الفکل (332) :هدنل = 7 نوات و 5 اهر 
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الخفة وانعدام الجاذبية والسباحة ب2 الأثير: 


يندر ظهور الأشكال التى تطفو وتسبح E ENE INN GS‏ 
ا ا اء کب ان تاي لى ار صا وا اة ةه 


عدم احترام الأطفال للحجم النسبي 


وال الال عد ارايم تالجم اليا ان تن ااه ا دال يرم هه 
ولكنها تقلق بعضهم» فيعبرون عنها 4 بعض لوحاتهم لكنهم لا يلتزمون بها بدفة. فالحجم 4 فنهم 
يرتبط بالأهمية النفسية للشيء المرسوم. لا الحجم النسبي لعناصر الرسم الأخرى. 

ويستمر الأطفال على ما يبدو ب4 رسم كل عنصر من عناصر اللوحة وحده» وليس نسبة إلى بقية 
الأشياء 2 الحجم والرؤية الكلية» حتى بعد أن يتجاوز الواقعية الذهنية ك شأن التلوين» أي أن 
الرابط بين عناصر اللوحة لا يزال 2 ذهن الطفل وليس بصريا طوال هذه المرحلة. فهو يرسم 
الفراشة نسبة إلى ذاتهاء لكنه يضعها إلى جانب الطفل مثلا للتركيز على العلاقة العاطفية أو 
النفسية بينهما لا على الأبعاد النسبية. وفيما يلي آمثلة على عدم اكتراث الأطفال بالحجم النسبي 
لإبراز ما يهمهم: 


الشكل (333): ميرنا - 6 سنوات (صياد) الشكل (334): خالد - 7 سنوات و 8 أشهر 
لذلك فإن محاولة تنبيه الطفل إلى الأحجام الغرائبية ب4 رسومه يمثل اعتداء سافرا على رؤيته 
الفنيةء > وقد يقعده عن الرسم. ولو رسم الطفل الفراشة أو السمكة بحجمها المناسب لحجم الطفل 
المرسوم على ورقة ۸4 » وهو حجم الورق الذي يرسم عليه الأطفال ب العادة. لتطلب الأمر رسمها 
ر فيففد القدرة على تلوينها بدفة وابراز جمالية الالوان المختلفة فيها > وما تمکن 
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من تكحيل النحلة الصفراء بخطوط سوداءء وتنقيط الدعسوفة الحمراء بنقاط سوداءء وبذلك فانه 
لن يتلذذ ب2 رسم ما يحب» فرسم هذه الكائنات الصغيرة بأحجام غير طبيعية وبكثير من التفقصيل 
هو أيضا تعبير عن الحب والرغبة 2 ابراز ما يحب» إذ يتلذذ الطفل بالعناية بها 2 رسومه أكثر 
مما يتلذذ برسم الطفل الذي قد يرمز إليه نفسه 2 اللوحة. وهذا الميل إلى رسم التفاصيل الدقيقة 
لبعض الأشياء 2 اللوحة ينبه إلى أهمية إعطاء الأطفال أقلام تلوين رفيعة من ايرا 
التفاصيل. وقد لاحظت ازدراء الأطفال لأقلام التلوين الغليظة حتى 2 المراحل السابقة 


التراكب أو الحجب البيصري ١10ءu]ء›0:‏ 


أحدها الآخر. رسم کل عنصر من عناصر الوحة کاملا. وهذا من الموقات 
خلت الطاولة املا سیه ایس رغبتهم ةاظهار الشخص کاملا بل عدم قدرتهم جلى رسم اغبا 
اقل کما دکر ایا یرصم کل عنصر ب اللوحة وحدہ ایس تسب إل ب ية الأثيا: ب الحم 
او ا 
الو ااا > كما يتبين من المثال الميين 2 الشكل (335)› N n‏ 
ك يمين الرسم» وكرر ذلك 2 العديد من رسومه: 


الشكل (335): خالں - 
ا 
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وهذه الخطوة التي خطاها قد تمهد لحجب أجزاء من الأشياء المرسومة 4 داخل اللوحة نفسها. 
وتظهر مثل هذه المحاولة ج جزء صغير من الرسم ك الشكل (336). وقد كبرته 4 الجانب لتسليط 
الضوء عليه. فقد حجبت عربة الطفل الرضيع جزءا من الام التي تحمل طفلها وتقف خلف العربة. 
ولكننا ما زلنا نرى الحذاء ذا الكمب العالي لتلك الأم. 


3 


OE 


الل ( 336 اند =6 نوات واا هرا 


:Iranspar€^Ccy الشغافية‎ 


ومن الظواهر الأخرى التي ترصد 4 رسوم 
الأطفال رل مها ك دان هده الرحاة ما 
يسميه الباحثون بالشفافيةء أي رسم الأشياء من 
الداخل» مثل رسم محتويات المنزل آو الخزائن 
كما لو أن الرسم يمثل صورة بالأشعة السينية 
لدو اخل الأشياء“. فنراها من الداخل والخارح 
ا > كآن نرى هيكل البيت الخارجي وما فيه من 
غرف وأغراض أيضا. والرسم الوارد ب4 الشكل 
(337) مثال على ذلك» فهويرينا الهيكل الخارجي 
لطائرة غريبة من اختراع خالد ومحتوياتها أيضا 
من كراسي ورکاب» ویکاد یکون الرسم الوحید 
لديه الذي يمثل على ظاهرة الشفافية بالمعنى الدقيق ق» أي بامعنى الذي يهم علماء النفس لأنه يمكنهم 
من الإطلال على ما يراه الأطفال داخ مرن ملا من خلال رسزمهة i SIS abs.‏ 


الشكل (337): خالد - 7 سنوات و 8 أشهر 


(85) Malchiodi, p. 88. 
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غ ازدياد وعي الأطفال وإدراكهم بأآنه لا يمكن تصوير الأشياء بهذه الطريقة. أما الرسم المبين 
ب الشكل (338) الذي يقدم فيه خالد مشهدا يحدث ب داخل قصر ما فهو لا يمثل على هذه 
الق اهرة. ال رى القخر سوئ فن الداخل. 


الشكل (338): خالد - 


7 سنوات وشهران 


رسم خط الأساس ۴٥٣1اءsءBa‏ وخط السماء Skyline‏ 


شر اکر من انال هذه الرطة اغا بوضع رسومهم بین خط آساس يرمز للأرض وخط 
أزرق بے على الصفحة يرمز للسماءء وليس للغيوم بالضرورة.ء فالغيوم تقع تحت السماء 4 الشكل 
(339). لكن التمسك بهذه الخطوط أكثر من اللازم قد يعيق تطوير الإحساس بالعمق لدى الطفل 
على الورقة. 


e e O 
د ل ج ت‎ 


الشکل (339): سلمی - 7 سنوات و 10 آشهر الشکل (340): بشار - 6 سنوات 
و ف ا هل ا ا ا ا د 
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الاهتمام برسم وسانط النقل والآليات: 


يستمر اهتمام دو ا e‏ مستقلا E‏ وضمن موضوع 
راان ري فى وض اا اما خافن برس اميارات رالطارات ردد ا ا 
ذلك الاهتمام ھن اترات و اقل بے دة طون کي كن اتخاره وتظهر الرسوم التالية بعض 
EE GL CE O E‏ 
بين وسائط النقل عند الاولاد والبنات. فوسائط النقل عند هديل ذات لمسة انثوية تعكس وعيها 
بالألوان والرموز التي باتت مرتبطة ثقافيا بالبنات (الأشكال 341 - 343): 


هدیل - 6 سنوات و10 آشهر هدیل - 7 سنوات و 7 أآشهر هدیل - 7 سنوات و 7 اُشھر 


أما وسائط النقل عند خالد ومنير فتعكس نموذ جها الواقعي الذي ريما يقترض أنه نموذج ذكوري: 


الشكل (344): خالد - 7 سنوات الشكل (345): منير - 6 سنوات ونصف 


ودا د هدوالر اة اهتمام خالد بالأليات الحربيةء فرسم دبابة لتحرير فلسطين 2 الشكل (346)ء 
u a: SS‏ 
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الشكل (346): خالد - 7 سنوات و 8 أشهر 


شعاره ستیلتان متعاکستان كما يظهر 2 الشكل (347)› وهو يشبه رسومه القصصية التي ذ کرت 
اقا 


lela al TE 


رسم موضوع منکامل : 


الرسم الفكرة أو الفعور ألركزى قيهء أى أن الرسم يعطى جوا واخدا متكاملا. فالغل القن د 
الشكل (348) مثلا يوحي بصخب العيش 2 كل أرجائه. 
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TREE 


الأسلوب: 


قد يبدأ الأطفال 2 هذه المرحلة ببلورة أساليب تميزهم 2 الرسم» o‏ 
2 رسم الأشجارء وهدیل لدیها اسلوب يميزها 2 رسم الأشخاص ويميز رسومها التجريدية 
راخفاراتها اوش نضا كو الأطال لا يتوقفون عن التجريب بحا عن اسالیب اخرى مهك ة 
ومناسبة لرسم مواضيع AN EN o I IS‏ 
على التوالي ك العملين الواردين 4 الشكلين (349) و (350). وتمكن من جعل عناصر الرسم 
المختلفة تخدم المزاج المركزي فيهماء فلولا وحدة الأسلوب ب العمل الواحد ومناسبته للموضوع لا 
تمكنا من الإحساس بالأجواء الشتائية التي رسمها خالد» واختياره للون الوردي لتمثيل الثلج على 
الأرض ب الرسم الثاني جدير بالتأمل. 


الشكل (349): خالد - 7 سنوات وشهر الشكل (350): خالد - 8 سنوات 


144 


المنظور الفوقي 


من المخارج الطريفة الأخرى التي يلجأ إليها الأطفال للتمكن من التعبير عن العمق بنوع من التحايل 
الرسم من أعلى» آي من منظور 
فوقي كما ذكر 2 المرحلة السابقةء 
EC os‏ 
المرحلة التي يحاول فيها الأطفال 
إدخال البعد الثالث دون وعي منهم. 
بل بشكل فطري طفولي» فيرسمون 
الااع والاماكن نطرة دة 
لیتسنی لهم إدراج کل ما یرونه ج 
ذهنهم آو یریدون إبرازه 4 الرسم. 
وتمثل الرسوم 2 الأشكال (351 - 
3) على ذلك: 


الشكل (351): هديل - 7 سنوات و 5 أُشهر 


الشكل (352): خالد - 6 سنوات و 7 أشهر الشكل (353): خالد - 6 سنوات و7 أشهر 
(سيرك من منظور فوقي) (قطار من منظور فوقي) 


ومن الجدير بالذكر هنا أن الفن الإسلامي كان يستخدم المنظور الفوقي 2 إخراج الأعمال الفنية. 
'فترسم خلفية الصورة بدقة لتحتوي على أراض جبلية أو قصور. ويرتفع الرسم على السطح ليترك 
ا ف لاع ورف ا اص د موه وات هة على اك الا ورهن اساد 
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(البعد عن الرائي) من خلال وضع الأفراد الأبعد 4 منطقة أعلى على سطح الرسم لكن الحجم 


ل "86 
روية البعد التالث وإدراكه 


یمثل ظهور ما یشبه آكثر من خط للافق ے2 رسوم لأطفال محاولات جادة للتعبير عن العمق؛ فلم 
اها د الأمام واه الخلف» لكن المشكلة التي تعيق تلك المحاولات هي عدم تمكن 
معظم الأطفال من رسم أشياء متراكبة تحجب بعضها ا الآخر إذ يميل الطفل لأن 
يجعل كل شيء كاملا فالشجرة الخلفية تكون مرئية بالكامل. ولا يتجاوز الطفل ذلك القيد النفسي 
إلا بصعوبة شديدة.ء لذا فالرسوم تبقى ب2 أغلبها مسطحة. 


وان ¿ كان معظم الأطفال بين السادسة والثامنة غير قادرين على التعبير عن العمقء لأنهم لا ينتبهون 
إليهء أو لا يرونه ضروريا 2 هذه المرحلة إذا انتبهوا إليهء فإنه قد يظهر بشكل عفوي ب4 رسوم 
بعضهم» كما يلاحظ من بعض الرسوم التي وردت 4 هذا الفصلء ومن المحاولة البد ائية ب2 الشكل 
(354) الذي يصور سيارة من الأمام» وهو منظور قلما بختاره الا طقال سن السادمة وقد تورط 
فيه خالد لأنه أراد أن يبرز شعار سيارة الشيفروليه التي كان يحبهاء فالحاجة أم الاختراع. 


الشكل (354): خالد - 6 سنوات و 3 أُشهر 


ويعدَّ ظهور بعض المزايا الفنية لأي مرحلة لاحقة ب مرحلة سابقة دلالة على الإبداع؛ ويرى جان 
اجه أن زعا جفشطها (مر کا من عاضر مقفانكة تکل گلا متگاملا يكون فد حدث 


(86) en.wikipedia.org/wiki/Islamic_ art. 
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عندما تؤدي المعرفة المكتسبة 4 مرحلة 
من مراحل الدراسة والتجربة بسرعة إلى 
مرحلة جديدة أعلى من الإدراك ونفاذ 
البصيرة"“. والأثر الجشطلتي "هو قدرة 
حواسنا على تكوين الأشكال» وخاصة فيما 
يتعلق بالتمييز البصري للكيانات الكلية بدلا 
من أن نرى مجموعة من الخطوط البسيطة 
والانحناءات فقط"“. وهذا يؤيد ضرورة 
إتاحة فرصة الرسم للاأطفال 2 آبكر سن 
ا ا ا 
الاساسية وتحفيزه إبداعياء فهذه مالكيودي 
ترى أن بعض الأطفال بعد الثامنة من العمر 
'يرسمون خطي أساس منفصلين» وهذا 


الک( 10355 ال = 7 وات و / اشهر 


يشير إلى إحدى آولى المحاولات الجادة لتمثيل العمق 4 رسومهم") إلا آنني رصدته لدی بعض 
الأطفال المواظبين على الرسم 4 سن السابعة. ففي الرسم المبين 2 الشكل (355) توجد ثلاثة 


کوک اسانن. 


أما بے الرسم الوارد 2 الشكل (356) فثمة محاولة لتصوير السيارات الآتية من اتجاهات مختافة 
عند إشارة ضوئية. وتعد محاولة جادة لمقاربة الواقع وإدخال البعد الثالث. 


الشكل (356): خالد - 7 سنوات و 8 أشهر 


(87) en.wıikipedia.org/wik1/Jean Piaget. 


(88) en.wikipedia.org/wik1/Gestalt psychology. 


(89) Malchiodi, p. 88. 


والمركبة المليئة بأحواض النباتات ب2 الشكل (357) مرسومة بشكل ثلاثي الأبعاد تماما ولا سيما من 


الخلف: 


لکل (7 35 :کال < 8 سنوات هادا 


ويلاحظ من الرسوم السابقة أن البعد الثالث أخذ يظهر 2 نهاية هذه المرحلةء مما يبرر إنهاء 


E 
Landscapes محاولة رسم المناظر الطبيعية‎ 


تكثر المناظر الطبيعية التي تشبه المشهد المبين ج 
الشكل (358) بے رسوم الأطفال حيث تبزغ الشمس 
من بين جبلين متقاطعينء وهي رسوم تعبر عن بداية 
إدراك الأطفال للاأفق البعيدء وآنه يلتقي مع الأرض 
هناك» لذا فلا داعي لتعليق الشمس والغيوم 2 على 
اعالي الصفحة. ورسمت هديل هذا المشهد بلمستها 
الخاصة. 


وتأكد اهتمام هديل بالأفق من خلال الرسم الوارد 
الشكل (359) الذي حاولت من خلاله التعبير 
عن إدراكها لموضوع الأفق ل وكأنها 
تغرق بے البحرء كما اندهش خالد أيضا بمنظر 
ر ای ر الب ور و کر م 
خلال إحدى رسومه المائية حول هذا الموضوع التي 
أدرجت ضمن رسوم المرحلة السابقة. واهتمام 


148 


الشكل (358): هديل 
6 سنوات و 8 آشهر 


الأطفال بموضوع الأفق هو الخطوة الأولى نحو رسم مناظر طبيعية ثلاثية الأبعاد. 


الشكل (359): هديل - 7 سنوات و10 أشهر 
أما المنظر ب الشكل (360) فيمثل أيضا خطوة إلى الأمام 4 موضوع رسم الطبيعةء فالأطفال 
NSEC O N O‏ ء على فق 
يبدو أزرق من بعيد. واذ آدرك خالد ذلك» فقد لون السماء حول الغيوم التي تركها بيضاء تأكيدا 
على اکتشافه المهم ذاك الذي يعکس اهتمامه المتزايد بمحاكاة الطبيعة وتقليد نموذ جھا 2 رسومه 


بصريا منذ السادسة من عمره. 


الشكل (360): خالد 


رسم الحياة الساكنة: 


يبدو أن الأطفال غير مستعدين بعد لرسم الحياة الساكنة 2 هذه المرحلةء فلا يجدون متعة حقيقية 
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لأن الحس الفطري والرسم التلقائي ما زالا هما المحركان الفنيان لديهم. وقد رسم خالد المزهرية 
المنبعجة ج الشكل (361) وطاولتها الرمزية 4 لحظة انفعال وبعفوية تامة وبخطوط سريعةء فجاءت 
معبرة ولطيفة رغم كل ما فيها من تشوهات. 


الشكل (361): خالد - 6 ستوات وشهران 


ويقتبس جون ويلاتس عن الباحث آ. كوستال قوله "إن التربويين التقدميين يرون أن النقل/ النسخ 
خط مؤكد. لأن هذا النقل الميكانيكي الخالي من الروح يقتل القدرة الطبيعية لدى الأطفال على 
الإبداع» وابتلاؤهم بآفة النقل سواء من الطبيعة أو من رسوم الآخرين يضاهي فرض العبودية 


O0 ا‎ 


والسبب الذي يجعل رسم الحياة الساكنة صعبا على الأطفال. رغم تجاوزهم للواقعية الذهنية 2 
هذه الا I E TTT ENTE‏ > فقد 
تجاوزوا الواقعية الذهنية على مستوى الإدراك والوعي فقط» أي أنهم يعرفون أن ما يرسم يجب 
أن يخضع لمقاييس الواقع وألوانهء لكنهم لا يعرفون كيف يمكنهم فعل ذلك» فتقنية النقل والتقليد 
بحاجة إلى اكتشاف وتجريب» فالطفل يقرب التفاحة 2 ذهنه إلى التفاحة الواقعية ويرسمهاء ولا 
يعرف آنه من المفروض أن يتتبع خطوط تفاحة أمامه تحت ثقل اعتياد الرسم من الذهن. فما يدركه 
الفنان لا يتحول إلى ممارسة فنية مباشرةء بل يحتاج إلى وقت. ويبدو أن هناك مرحلة وسطية بين 
الواقعية الذهنية والواقعية البصرية تتميز بالإدراك البصري والإخراج الذهنيء وخاصة فيما يتعلق 
بعلاقات الأشياء ببعضها من حيث حجمها النسبي وتراكبها (أآي E‏ 


(90) Willats, p. 224. 
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من الأشياء الموجودة إلى الخلف). أما الإخراج البصري فيما يتعلق بالتلوين فهو آسهلء لذا فقد 
ET‏ التلوين الغرائبى بالشكل الذى كنا نراه 2 المراحل السابقة اختفى منن بداية هذه المرحلة 
إلى الأبد على ما يبدو. 


لا يستمتع الأطفال برسم مواضيع الحياة الساكنة الاعتيادية كصحن الفاكهة والمزهريات والأكواب 
4 هذه المرحلة على الإطلاق ولا ينجحون فيهاء ولكن محاولاتهم رسمَ مواضيع تتضمن ألعابهم 
الاثيرة اتت بنتائج جيدة وغير متوقعةء كما يتبين من الرسمين 4 الشكلين (362) و(363). فثمة 
علاقة بينهم وبين العابهم تعكسها رسومهم» اما ذا طلب منهم رسم اشياء اخری جامدة فلن یکون 
لديهم أي شعور نحوها أو رسالة فنية يرسلونها بهاء بل سيكون هذا الطلب تعذيبا محضا لهم. 


الشكل (362): خالد - 7 سنوات و 3 أشهر الشكل (363): خالد - 7 سنوات و 3 أشهر 


ولكني أتساءل: هل رسموا ألعابهم نقلاً عن الصورة الذهنية 
الكاملة التي يحفظونها عن ظهر قلب أم نقلوا بدقة عن النموذج 
الموضوع أمامهم بطريقة الكبار؟ أعتقد أنهم مزجوا بين المنهجين. 
فخرجت النسب والالوان والتعابير كلها صحيحة نسبيا. يقول دي 
ليو تعليقاً على الانتقال من الرؤية الذهنية إلى الرؤية البصرية 
إن "الطريقتين 2 'الرؤية' قد تتزامنان لمدة طويلة بعد سن 
العا 


(364): و ندا لطيفا لأئه يشبة ألعابها: 


الشكل (364): هديل - 
7 اواك وة افهر 


(91) Di Leo (1983), p. 46. 
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الرسم التجريدي والزخرفة: 


ظلت الرسوم أقرب إلى التجريد والزخرفة ب2 هذه المرحلة العمرية أيضا لدى هديلء وتقدم الأشكال 
(365 - 367) نماذج مختلفة من هذه الرسوم لديها: 


الشكل (365): هديل - الشكل (366): هديل - 
7 سنوات ا 
التلوين بعد السادسة : 


يدرك الطفل منذ بداية هذه المرحلةء أي بعد سن 
السادسةء أن الألوان 2 العالم لها نظام ومعان. 
فيحاول أن يلون الأشياء بألوانها الحقيقية استنادا إلى 
ألوان الأشياء 2 الطبيعةء لكن دون ظلال وتدرج 2 
الالوان. و تاي ا طعال وين الجاك هن لون اة 
» ت » 8 
الطبيعي غير متوافر 4 علب الالوانء ويلزم تعليمهم 
مزج الالوان للحصول عليه» وهذه مهارة لا يتقنها 
الاطفال بعد فيترکون الوجه والايدي لتکون بلون ورق 
الرسم. وقد لون خالد الوجه 4 الشكل (368) باللون 
البرتقاليء لا جهلا منه» بل رغبة ب2 البحث عن لون 


الل (0367 :فد - 
E‏ 


الشكل (368): خالد - 7 سنوات و 10 أشهر 


يشبه لون البشرة السمراء فاختار البرتقالي» لأن البني E Es‏ أكثر من اللازم» والبيج 
ودرجاته غير متاح له دائماء لذا فان محاولته هذه تمثل رغم فشلها رغبته 4 المضي قدما بدلا من 
الاستسلام للون الور وقد نجح بے الحصول على اللون المطلوب 2 هذه المرحلة نفسھا كما تبن 
4 رسمه لشيخ الجامع الذي آشير إليه سابقا 2 الشكل (248). 
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E O A E TT PREP OET 
من أي رمز له معنى» وهذا ينطبق انطباقا تاما على معاني الألوانء سواء كانت هذه المعاني فردية‎ 
أو احتماعية أو ثقافيةء وما الصطلحات اللونية 2 الواقع سوی وسيلة مختصرة للتواصل بن‎ 
کما تىت تفر لوان ةا ما يربطها بحواسنا ااا فهتاكک لوان باردة واخرف دافضة‎ a الناس‎ 
گل بعل ا ل العربية: اصفر من الخوف» واحمر من الخجل» 6 من البرد»‎ 
فلبه ابیض أو 2 2_9 وون و براي > وهده‎ : e واسود من الغفضب»‎ 

خیاراتهم وتفضیلاتهم اللونية و رسومهم. 


(92) www.iscc.org/ISCC2007/abstracts/T"O11G3_Miele.pdf: The Crayon Project: Developing Content Specific 


Color - Resources to Enhance and Integrate Creativity and Learning. 
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المرحلة الخامسة 
الرسم الذهني والبيصري ( ظهور البعد الثالث) 


ودا بتکوین اراه الخاصة» ویهتم بآراء الاخوين e‏ ا o‏ أ ر المؤثرات 
E‏ سڪ هک ا ك الطبيعةء و 
IT E‏ ماذا أرسمة لا توجد لدي فكرة آرسمها". أو ا 
يدعي آنه لم يعد قادرا على الرسم» لأنه بيدا بمحاكمة رسومه ذاتيا n‏ 
ا a OI‏ أن يوهمهم E‏ أن رسومه غير صحیحة 
ا OE RPE‏ وتمزيق رسومهم الفاشلة للا يراها ای 
کانت رسرعهم گلا انرا حل السابقا جديرة بالعرض دانها: 


فاجأتني ابنتي ب4 سن التاسعة عندما حثثتها على الرسم بعد انقطاع أقلقني بسؤال هزني: "هل 
أستطيع آن آرسم مثلما كنت أرسم سابقا؟" فعرفت أنها بدأت تشعر أن رسومها غير صحيحة رغم 
آنها لا تزال راغبة 2 ممارسة الفن الطفولي. إنها محنة الفنان الصغير. 


ولكن الأطفال المثابرين يبد أون بإظهار مزيد من التعقيد 2 الخطوط والتفاصيل والأشكال» ويبدأون 
بتقاصيل اكبر وإن لم تكلل محاولاتهم بالنجاح من وجهة نظر تشريحية. 


E TIE E IE N CEE NT 
EEN Gol 
تام بعد أن كان يسمح لها بالسيطرة عليه وعلى نتاجه الفني بك المراحل السابقة. ويصبح الطفل‎ 
آمام الآخرين كثيرا . کل هذه القيؤد تجمل سوم الأطفال ب2 هذه‎ e أكثر وعيا‎ 
المرحلة أقل جاذبية وخیالا وحيوية بالمقارنة مع ما كانت عليه 4 السابق. "وييدو أن اللاحساس‎ 
بالقيم الجمالية 2 الأعمال الفنية يتحسن ب الوقت الذي تبدأ فيه القدرة على إنتاج صور معبرة‎ 
ومتوازنة جماليا بالتراجع ب4 منتصف الطفولة. فإن كان من المألوف أن تناضس رسوم الأطفال قبل‎ 
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سني المدرسة القدرة التعبيرية التي نجدها ب4 فن الكبار. فإن 'النكهة الخاصة لرسومهم' أو الغنى 
البصري 2 آعمالهم الفنية يخبومع تقدمهم 2 العمر نحو المرحلة الوسطى من الطفولة فيما يبدو. 
ويعزو البحاثة هذه الظاهرة إلى سعى الأطفال بين سن الثامنة والحادية عشرة نحو مقاربة الواقعية 


الفوتوغرافية 2 الرسم". 


ويستمر 24 هذه المرحلة تأثير 
التلفزيون الفيديو 
والقصص ك رسوم الاطفالء فقد 
NS cE‏ 
الصغيرة فرسمتها بشكل طفولي 
اما کا = الل ( 0069 :سمت 
NO O‏ 
الأسود التي باتت المرادف العربي 
للباربي الأمريكية الشقراء كما 2 
الشكل (370). 


وعكست هديل تآثير قصص الجنيات عليها من خلال 
الرسم الرمزي 2 الشكل (371) الذي يصور أحلام 
الطفلة التي تطل من شباك البيت المركزي» |إذ تتخيل 
الجنية وقد أتت إليهاء فقد تعلمت من القصص أنها تأآتي 


لتحقق للاطفال أحلامهم. 


رسم البيت: 


قلما يظهر البيت ب4 رسوم الأطفال ب4 هذه المرحلة بشكله 
ر 
التطويرات» فقد ظهر عند هديل عدة مرات كما يتضح من 
الرسوم 2 الأشكال (372 - 374). ويتجلى التطور الرئيس 
ج رسمها له 4 الإصرار على تلوين زجاج الشبابيك باللون 


الشكل (369): هديل - 


8 ستوات و6 اقهر 


ج -— 
— 


الشکل (370): چ 


8 كو اهر 


الل (3⁄71)) فل >-0 سوت ر5 هر 


(93) Olivia N. Saracho (2006), Handbook of Research on the Education of Young Children. New Jersey: Lawrence 
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Erlbaum Associates, p. 229. 


الأزرق داثما للإيحاء بالشفافيةء واستخدامها لألوان الباستيل لتلوين زجاج البيت المرسوم بألوان 
مارك ر آلد اة الكل (072) اتحفق كدر كر من التفافة. همها بعك وغبها باهمية الاأثز 
اللوني 4 الرسم» فالأثر الذي يعطيه اللون يختلف بحسب نوعية الألوان المستخدمة أحيانا. 


mm E‏ ا 3~ کا سے 
الشكل (373): هديل - الشكل (5⁄2) :هدا الشكل (3⁄74): هديل - 
8 سنواتو 4 اشهر 8 سنوات 8 سنوات 


ورسمت الفندق الوارد 2 الشكل ) 5) الذي فضت فيه ده ليال سعيدة فأصبح E‏ للبيت› 
وتمیزه انتا العناية بالشبابيك التي نعرف من خلالها فقط ا البناء متعدد الطوابق: 


الشكل (375): هديل - 8 سنوات و 5 أشهر 


وظهر البست وشا كه تقك لات ا خرى غل هذا النجوغنة أطفال آخرين؛ 


e‏ 2 ت ا 
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أما خالد فقد رسم 2 الشكل (378) مدينة ساحلية رمادية خالية 
من الأشجار لونها بقوس قزح ك المقدمة ريما للتخفيف من كآبة 
المعمار المتراص فيهاء ورسم 2 الشكل (379) مدينة أخرى ذات 
طابع عام مشابة. ولا تحتف مدينة سمية ب2 الشكل (80) كيرا 
قي طابعها العام رغم استخدامها للون الوردي» مما يدل على أن 
الأطفال يبدأون بالإحساس بضغط الحياة 4 المدن وخلوها من 
ماع الطة. 


HEEE: 


EEN 


Tanke L7 
eT 


0 ا e‏ : ا س د رسا ست ۴ 
i Emeg, 7 5 ِ‏ 
”کک ا 7 ا 
ag gee "EEE‏ - 
= ا E‏ 1 3 
e 1 e, 4‏ ا ۳ 
e o FT o a.‏ 
کھ کک .ا د کو و 
TÎ‏ و ° 
ا د ۴ ا 
cae" TF‏ 
, 


ا“ 
fF 1‏ 
u‏ 
E‏ 1 
E‏ 
N!‏ 
WF.‏ 
E‏ 
3 
Nl‏ 
Hû‏ 
E31‏ 
E‏ 
ا 
3 
î |‏ 
kk‏ 
i4‏ 
اس 
1 
3 


۴ ا س 2 2 
ٍ سے ٣‏ 
ال اسا i‏ 


الشکل (379): خالد - 9 سنوات و8 اث الشكل (380): سمية - قرابة عشر سنوات 


رسم القوارب 

يقل ظهور القوارب ب4 رسوم الأطفال ب2 هذه المرحلة بشكل ملحوظ» ولم تظهر لدى خالد إلا 
لتصوير أحوال جوية تتعلق بالأعاصير المدمرة والمخيفة التي كان يسمع عنها ويحاول تخيلها كما 
يتضح من الشكلين (381) و (382): 
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رسم الجامع: 


تتطور قدرة الأطفال على الرسم الرمزي 2 هذه المرحلةء فبعد أن كانت رسومهم تزخر بالمعاني 
الرمزية بشكل مستتر تحت التأثير المباشر لعالم اللاوعي فيها بك المراحل المبكرة التي قد لا 
ESI Da CG EC Oy‏ 
ولكن الرمزية ب4 فن الأطفال لا تقل 
د E‏ 
إذ تبدو الرموز ذاتية المعاني أحيانا. 
فقد استخدم الفنانون الرمزيون 
صورا ميثولوجية وصورا حالمة 2ك 
اااي و الر هو ال ايا ان 
اررق است ووا مألوفة نجدھا 2 
NI aT‏ 
مكثفة ذات طابع شخصي ذاتي غامض 
ET e‏ مثلا ا الشكل (383): خالد - 8 سنوات و 5 أأشهر 
خالد 4 الرسم الرمزي المبين 4 الشكل 

(383)» ولم يتمکن من تفسیره لي. 


الاهتمام برسم الأشخاص : 


تعكس رسوم الأطفال للأشخاص 2 هذه المرحلة تخبطهم بين التلقائية الطفولية من ناحيةء ووعيهم 
بأن رسومهم لا تلتزم بالنموذج الواقعي الصحيح من ناحية أخرى. فيبداً ثقل الواقعية البصرية 
بالظهور 4 رسومهم خلال هذه المرحلة بشكل أوضح» لكن بدرجات تختلف من طفل إلى آخرء لا بل 
من رسم إلى آخر للطفل نفسه. ولا تزال النسب بين حجم الرأس والجسد والأعضاء المختلفة غير 
صحيحة حتى 2 الرسوم التي يحاولون فيها تقليد النموذج الواقعي» وعدم صحة هذه النسب ضمن 
الرسوم ذات الروح الطفولية لا يؤثر ب استحساننا لها فمعظم الرسوم بج الأشكال (384 - 392( 
نحبها لأنها طفولية تماماء وتخلو من أي تشويش من النموذج الواقعي. فلم ترسم تحت ثقل محاکاة 
0ا ت ع جال 


(94) en.w1ikipedia.org/wik1/Symbolism (arts). 
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الشكل (386): 


الشكل (389): 
خالد - 9 سنوات و9 أشهر 


بشار - 9 سنوات (رسم بالحاسوب) 


159 


ولا تختلف الرسوم الواردة بي الشكلين (393) و (394) بے عفويتها وطفوليتها عن الرسوم السابقة 
سوى بد خول عنصر الظل على الأرض» فقد أخذت هديل تلا حظ ظل الأشخاص على الأرض وتحاول 
التعبير عنه بشكل عفوي» ليعكس بداية اهتمامها بالتظليل وتصوير الإحساس بثقل الأشخاص أو 
الأشياء الواقفة على الأرض» وإن بشكل غير مدروس: 


الشكل (393): هديل - 8 سنوات و 5 أشهر 


آما الرسوم 2 الشكلين (395) و (396) فتعكس اهتمام 
هديل وصديقتها حلا براقصات الباليه ومحاولاتهما 
الاقتراب من النموذج الواقعي. وقد أفسدت هذه 
المحاولات إحساسهن التاقائي والعفوي آثناء الرسم» 
فجاءت الرسوم على نحو يفضح كونها محاولات فاشلة 
لمقاربة النموذج الواقعي» فرسم الحركة ب4 الجسد من 
ااتطورات اضعا الفره لذا قدو الأحساد جامدة 
4 فن الأطفالء لأنهم لم يكتسبوا القدرة على تحريكها 
بمرونه بعد. 


حلا - 9 ستوات هدیل - 9 ستوات 


ويلازم ثقل النموذج الواقعي محاولات هديل اللاحقة لرسم الأشخاص. فلا هي نماذج طفولية تماما 
ولا هي نماذج لرسوم واقعية صحيحة. ففقدت الرسوم جمالها الطفولي العفوي 4 خضم عملية 
النضج 2 الإدراك الذي لا يرافقه نضج 2 التنفيذ لدى معظم الأطفال» إذ يبدأون برؤية الأخطاء 
الفادحة ك2 رسومهم ولا يعودون E‏ غل الانكقاء e‏ الئ النماذج الطفولية والاكتفاء بها. 
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هذا قد الرعلة الفضة المسيرة الت 
تقلل من تلذذهم بعملية الرسم وتعزز 
N‏ 
الكل (307) الذي رسمه هديل 
2 منتصف هذه المرحلةء لم يعد الرأس 
واقعي للإنسان مرارا وتكرارا او وة 


أآما الرسم ك الشكل (398) 
رسمته هدیل 2 نهاية هده المرحلة 
بعفوية على منديل ورقي صغير 
المقاييس 2 فاعة انتظار. ويعكس هذا 
الرسم لجوءها الفطري إلى فن الرسم 
برسم الأشخاص» لا سيما وهم يغنون 
على خشبة المسرح معاء ولكن الاهم من 
ذلك هو آنه يمثل عودة مؤقتة إلى الرسم 
العلفولي دون التقاط 
فقدت. يقول الشاعر وليم ويردّزویرّٽ 
ست گرا دهشهة الطفولة(: 


الكل ( 398 هدل =3 وات و9 اهر 


هادا ههاو ان الان الى كان لالطو فما مى 


لن أحزن» بل سأجد العزيمة فيما تبقى 
مع ا الروعة المنثورة قوق العشب واليهاء المتألق د الوردة لن يعيدهما شيء. 


.(www.bartleby.com/101/536.html ) 178 - 175 الأسطر‎ « Ode: Intimations of Immortality انظر قصدته‎ )95( 
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ورسمت هديل 2 نهاية هذه المرحلة ثلاث مغنيات على خشبة المسرح مرة أخرى بعناية أنثوية 
بالملابس والشعر تحرص عليها المرأة لحظة الظهور أمام الجماهير (الشكل 399) . ويظهر فيه 
أن الأخطاء التشريحية لم تزل طاغية 
على الرسم» لكنها لم تمنعه من أن 
کون ريما اطعا لأنه مرسوم بحس 
کی ا ف 
2 لحسها الطفولي» وأهملت 
الهواجس التشريحية التي كادت آن 
تقعدها عن الرسم 4 هذه المرحلة. 


وقد استمرت هديل 2 هذه المرحلة_2 
الخلط بين التجريد والتمثيل الواقعي 
كما يتضح من رسمها ج الشكل 
(400). 


الفكل 4007+ هدیل - 
ي 8 سنوات و 11 شهرا 
الصور العائليةه وصور الاأصدفاء: 
لم ألحظ اهتمام الأطفال 2 هذه المرحلة برسم الصور العائليةء فقد تحول 
اهتمام هدیل مثلا من رسم الصور العائلية إلى رسم صور تعكس اهتمامها 
بالأمومةء كما يتضح من الرسم بك الشكل (401). 


الشكل (401): هدیل - 8 سنوات و 3 أشهر 
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الاهتمام برسم الحيوانات: 


تواصل الحيوانات ظهورها 2 رسوم الأطفال 2 هذه المرحلةء وتقدم الأشكال (402 - 408) بعض 
الأمثلة على نمو قدرة الأطفال على رسم الحيوانات ضمن موضوع متكامل: 


الشكل (406 آ): هدیل - 8 ستوات وشهران الشكل (406 ب): هدیل - 8 ستوات وشهر 
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L1 7 27Ëۉ‎ ALAS 
الشكل (407): سوسنة - 8 ستوات ونصف الشكل (408): علي(2) - 9 سنوات ونصف‎ 


الاهتمام برسم وسائط النقل والاليات: 


E El a O 
حيانا وضمن موضوع ر ا وتظهر الرسوم التالية 2 الأشكال (409 - 418) بعض‎ 
وسائط النقل التي اهتم الأطفال برسمها بين الثامنة والعاشرة من العمرء ويلاحظ فيها تطور‎ 

أسلوب رسمها عند الذكور أكثر من الإناث» فباتت أكثر تعقيدا وتجسيما. 


الكل (410) ۲ خالك =8 منوات و3 اشهر 
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الشكل (413): خالد - 9 سنوات و 4 أأشهر الشكل (414): محمد - 9 سنوات ونصف 


الشكل (415): خالد - 9 سنوات و 5 أشهر الشكل (416): خالد - 9 سنوات و 5 أشهر 
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ال( 417 اله =9 مات رور الشكل (418): خالد - 10 سنوات تقريبا 
الاهتمام برسم الأشجار والورود: 


يستمر ظهور الورود والأشجار 4 رسوم الأطفال ب هذه المرحلة موضوعا حيويا جميلاء کما یتضح 
من النماذج الواردة 2 الأشكال (419 - 423): 


5 
کے نے ت ات 
سے 2 ا سے 


هدیل - 8 سنوات هدیل - 8 سنوات ونصف هدیل - 8 سنوات و 9 أشهر 


الشكل (422): هبة - 9 ستوات الشكل (423): سارة - 8 سنوات 
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أما خالد فإنه يواصل اهتمامه برسم الورود 
والأشجار 2 هذه المرحلة» كما يتضح من 
النماذج الواردة 2 الأشكال (424 - 428)ء 
لكن بزخم آقل من المرحلة السابقةء إذ ينجذب 
الأطفال 2 هذه السن إلى مواضيع كثيرة 
متنوعة ومتجددة كما سیتبين لاحقا. 


الشگل (426): خالں - 


ال 427 ا د سوت الشكل (428): خالد - 
9 ستوات و11 شهرا 
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رسم المناظر الطبيعية Landscapes‏ 


تلهم الطبيعة وتجلياتها الكثيرة وألوانها الجذابة والمتغيرة الأطفال مثلما تلهم الفتانين الكيارء 
فيحاولون رسم أنواع المناظر الطبيعية صمن رؤاهم الخاصة وقدراتهم الفنية المحدودة» وتكون 
النتائج لطيفة وجديرة بالتأمل 4 معظم الأحيان كما يظهر من الأشكال (429 - 431). 


TETEE )2( علي‎ : IT 


الكل ( 471 :ال <9 ستوات ر ف 


وتدل رسوم بعضهم للمناظر الطبيعية على أن الأطفال قد سبقوا الفنانين التأثيريين 2 الاكتفاء 
برسم الأثر والإيحاء بالتفاصيل التي يساهم خيال المتلقي 2 إضافتهاء إذ 'يوجد 2 رسوم المناظر 
الطبيعية أكثر بكثير مما تلاقيه العينء فهناك أشياء نستدل على وجودها وأخرى نستنتجها. ويخفي 
الجو العام للوحة هذه التفاصيل بما يسمح للرائي u‏ يكفي لملء التفاصيل غير المرئية. 
ويحدث الشيء ذاته عندما يترك الفنان e‏ فراغات 2 e‏ اذ تشكل الفراغات 
من الأثر الكلي للرسم وتعطي ا بأن الضوء والهواء قد آخفيا الأشكال تحتهما". وتقدم 
الرسوم 2 الأشكال من (432) إلى (435) بعض الأمثلة: 


(95) Edgar Fankbonner (trans.) (2005), Art of Drawing Landscapes (Toronto: Sterling Publishing Co.), p. 110. 
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الشكل (434): خالد - 9 سنوات و 8 أشهر 


الأسلوب: 


يبدأ الطفل ب2 هذه المرحلة ببلورة سلوب يميزه 
4 الرسم» لكنه لا يتوقف عن التجريب بحتا 
عن أساليب آخرى ممكنة ومناسبة لرسم 
مواضيع أخرى. فقد اتبع خالد آسلوبا تجريبيا 
4 الرسم الوارد 2 الشكل (436) استخدم فيه 
اللون البني لإيجاد علاقة وجودية بين النخلة 
والولد والبنت 2 بيئة قد تكون حارة وقاسية. 
والتلوين هنا رمزي ولا علاقة له بالتلوين 
الغرائبي الذي كنا نراه 2 المرحلة الثالثة من 
التطور الفني للأطفال وما قبلها. 
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الشكل (435): خالد - 9 سنوات و 7 أشهر 


ويميل خالد 2 الرسم المبين ب الشكل (437). الذي يوحي بالعمق. إلى الخفة التأثيرية 2 استخدام 


الشكل (437): خالل - 


أما رسم هديل 2 الشكل (438) بالألوان المائيةء فيظهر آن البعد الثالث لم يقلقها بعد لكنه يظهر 
حاجتها النفسية لملء جميع المساحات ي الرسم. ويتناسب هذا الميل مع ميلها السابق إلى رسم 
انال رة Le EE‏ ل ال فى ۽ بات يساهم 
بے تکوين اسلوب lS‏ 
وقد يعطي le No‏ 
بالسكون والوحشة بتأثير الألوان 
الداكنة المستخدمة 2 الرسم. ويبدو 
لي ان السكون هو الاثر المنشود الذي 
انطلق منه خالد عند شروعه ے الرسم 
اسان لكة ٠‏ حد الاتار الفية التها تة 
2 رسم هدیل رغم نها قد لا تكون قد 
تقصد ته بے الرسم بشكل واع. 


الل ( 408 :هدل ق نوات وهر 
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التآثخبرالثقا 2 : 
تصادف أن ذهب خالد وهديل 4 رحلة إلى فرنسا ب2 الربع الأخير من هذه المرحلة. ولوحظ أن هذه 
الرحلة دفعت خالدا تحديدا بقوة نحو رسم الأشخاص,» فقد كان E O‏ 
أدواته الفنية وقول تحديات جديدة» فبعد أن كان رای خلال الأسبوع الأول من الزيارة لباريس 
أنه غير قادر على الرسم» في قيتوتر أمام قراغ الورقة ولا يرسم شيثاء أخذ ينكب على الرسم يكثافة د 
الأسبوع الثاني بعد زيارة متحف اللوفر. 
ومتحف الفن الحديث» ومتحف سلفادور 
دالي» وعدد من المتاحف الاخرى 2 
المدينةء وبعد زيارة منزل الفنان مونيه 
وحديقته الشهيرة 4 جيفرني» وعلى 
الأخص بعد زيارة شارع"مونمارت'. 
شارع الفنانين الشهيرء إذ أهدته إحدى 
الفنانات هناك قطعة صغيرة من الفحم 
عد لت اه اة اد دوا ها 
الفنيةء فرسم سلسلة من الرسوم بقطعة 
الفحم تلك عبرت عن أثر مدينة الفن 
فيه وعمق إحساسه بالوقع الحضاري 

فيها. فصور ے الرسم الوارد بے الشكل 
(439) مثلا فنانا منكبًا على الرسم. 
وتظهر 4 هذا الرسم محاولة جادة 
لتصوير العمق» كما رسم الرسام 
بالوضع الجانبي» وصور انكبابه الحرج 
على لوحته من خلال ميلان الكرسي» 
وهو وضع 2 الجلوس يحبه الأطفال حًا 
ESE GE‏ 
على الأرجل الأمامية للكراسي للتأرجح 
واللعب» وعن غير قصد أحيانا أخرى 

عند انهماکهم فیما یرسمونه أو یکتبونه! 


و2 الرسم المبين 2 الشكل (440) صور الشكل (440): خالد - 9 سنوات و 8 آشهر 
عازف بيانوء وتظهر 4 الرسم محاولة جادة اخرى لتصوير العمق من خلال منظور رسم البيانو. وقد 
رسم العازف بالوضع الجانبي» وصور انكبابه على عزف موسيقاه من خلال ميلان الكرسي أيضا. 
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وره ال رن الا دن د ا ن ا ر( ق اعال اهان ار دا ار دا 
التي رآها 2 متحفه ے2 باريس: 


الشكل (441): خالد - 9 سنوات و 8 أشهر الشكل (442): خالد - 9 سنوات و 8 أشهر 


والرسم 2 الشكل )443( کن ا ا السيرك والعروض الهزليةء اما الرسم 2 الشكل 


الكل ( 445 الد 9 رات وة اهر( سرك ألشكل (444): خالد =9 سنوات و 8 أشهر 


بدا خالد بمحاولة رسم الأشخاص بجدية أكبر بعد تأثره بالواقع الفني المعاش والأجواء الفنية 
العامة ج مدينة باريس. ويعكس تاثير تلك الأجواء إيجابيا ج فنه وثقافته الفنية اهمية الإيقاع 
الا اتساد ر انرو الق 2 الأطفان فانهاة الاسعلاكة رة لا تان داف ايداع أن 
لم كه رها اكا غ على اهار الان جذ بهم بيدا عن كل قن وفك وترافر ادى ال طقال 5 


2 


N N CE AE TT EER 
CT O من الأعمال إلتي يراها بك المتاحف» لكن الطفل‎ 
مخزونٌ ثقا 2 یری غنيٌ إلى الأبد قد يهمّش صور فاترينات الملابس والأحذية وبوسترات الممظلين‎ 

e EE 


الفكاهة والكاريكاتير: 


وازن خالد بن اهتمامه برسم ا اص واهتمامه بالطبيعة ے2 هذه المرحلةء ولكن ميوله 
الكاريكاتيرية بدآت تؤثر 4 رسوم a CS‏ كما يتضح من الرسوم 2 الأشكال (445 


:)447 - 


الشكل (445):خالد - الشكل (446): خالد - الشكل (447): خالد - 

9 سنوات ونصف 9 ستوات و 10 آاشهر 9 ستوات و 1اقهرا 
وتعكس الرسوم 2 الأشكال (448 - 451) إدراك الأطفال 4 سن الثامنة لعنصر المبالغة 2 الرسم» 
وفاعليته 2 التعبير عن مشاعر أو أفكار غريبة: 


الشكل (448): خالد - 8 سنوات الشكل (449): خالد - 8 سنوات و 7 أشهر 
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الشكل (450): خالد - 9 سنوات وشهر الشكل (451): خالد - 9 سنوات وشهر 
( دعسوقة ترفع علم فلسطين وتقود جيشا يغني) 
ورسم خالد تصاميم كاريكاتيرية للسيارات: 


الشکل (452): خالد - 9 سنوات و 6 أشهر الشكل (453): خالد -9 سنوات و4 أشهر 


وتمثل الرسوم بك الأشكال (454 - 458) التائية أفكارا كاريكاتيرية طفولية أخرى: 


الشكل (454): محمد - 


455 الد ک8 نوات و3 اھر (درس ةة 
9 سنوات (اسد مهرج) 
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الشكل (458): خالد - 10 سنوات تقريبا 


أما الرسوم الكاريكاتيرية في الشكلين (459) و (460) فيتضح من خلالها محاولة إدخال 
البعد الثالث 2 الرسم» فهناك محاولة 2 الرسم الأول لرسم عداء ب2 الوضع الجانبي. ويمثل 
الرسم الثاني إشارة 
ضوئية فوق الغيومء 
وفيه نرى طائرة 
مرسومة من الأمام 
لأنها آتية من عمق 
الفح وکین هاه 
الرسوم بداية امتلاك 
خالد لزمام الأمور 2 
الرسم» فهو قادر على 
إخراج كل الأفكار التي 


anî 


a. 4 ِ‏ مت 
الشكل (459): خالد - 8 سنوات و 10 أشهر 


™ 
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ON aS EC O a CB 


الشكل (460): خالد - 8 سنوات و 10 أشهر 


الرسم القصصي : 


ق باللعب من خلال رسومهم» ويلاحظ أن رسومهم التي ترسم 
e eS‏ 
المبالغة الكاريكاتورية لها نظام أيضاء فيتمكن الطفل ب2 هذه المرحلة من استخدامها لإبراز شعور 
ما أو شيء ما ب4 اللوحة بشكل أفضل من المرحلة السابقة. ويتضح الميل إلى اللعب من خلال الرسم 
القصصي ك الشكل (461). فهو يمثل قصة عصابة اختطفت طفلاء ويلا حظ فيه تعدد خطوط 
الأفق والإحساس بالبعد الثالث والعمق ب4 الرسم: 


الشكل (461): خالد - 8 سنوات وشهر 


176 


والرسوم ب2 الشكلين (462) و (463) من الأمثلة الأخرى على الرسم القصصي: 


٤ - 
“- ¥ TT OR We > 
- i 6 1 ا‎ ٤ 3 -- > - » 
ا 4 کے کا‎ FA ر‎ 7 ma 


الشكل (462): خالد - 8 سنوات و 6 أشهر 


الشكل (463): خالد - 9 سنوات وشهران (مدينة المستقبل ترسل طائرة الى زمن الحاضر). 


ولكن من المحاذير التي تؤثر 4 فن الأطفال 2 هذه المرحلة التقاطهم لالية رسم شخوص معيلنةه ترد 
ك أفلام الكرتون من خلال خطوط بسيطة يشرعون 4 تكرارها دون التمكن من تطويرها أو تطوير 
شخصيات كرتونية موازية لها وتحريكها بكفاءة حسب احتياجات موضوع الرسم» ويصبح رسمها 
بديلا عن تطوير المهارات الذاتية. 


التحكم بالمساحة والتوازن ب2 التصميم الفني ورسم موضوع متكامل : 
تزداد قدرة الأطفال 2 هذه المرحلة على التحكم بمساحة الورقة أمامهم» ويزداد الإإحساس بهذا 
التحكم من خلال وحدة موصوع الرسم الذي تعززه فدرتهم على تحقيق التوازن _د2 التصميم الفني 


ء 4 
والإيحاء باجواء متوازنة كما يتضح من رسم هديل 2 الشكل (464)ء فقد وازنت فيه السمكة القافزة 
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فوق سطح الماء جميع المخلوقات البحرية تحته. کا فلات هدو لمك ةالرة شيقة الفراغ 2 النصف 
الأعلى من الورقة aS‏ و ا 
lg N a‏ فالسمكة ب هذا الوضع لا تری إلا لثوان معدودات» وحتى 
الكاميرا قد لا تلتقطها الا بصعوبة بالغة وبعد محاولات شتى a a‏ للتظ بار ات انان 
الفرنسي إدغار ديغا لرسم حركة راقصات الباليهء إذ يقول: "يدعوني الناس راسم الرقصات. 
لكنني 2 واقع الأمر لا آحاول سوى التقاط الحركة وتصويرها". وقد وجدت هديل 2 فنه ما 
يحاكي طفولتها العاشقة للطيران والخفة منذ طفولتها المبكرةء فاشترت عدة بطاقات لرسومه 
ے2 باريس خلال هذه المرحلة. ولكن تجدر الأشارة هنا إلى انه اد n‏ 
لا يوجد فن أقل تلقائية من فنيء فما أفعله هو نتاج تآمل اعمال اساندة لن الكارودواسةا ب 
فالإلهام والتلقائية والمزاج الفني كلمات لا أعرف عنها شيت" وكأنه ينكر بذلك کل ما ا 
آو يبي المنشاً بے فن الرسم رغم دهشته بموضوع طفولي! 


الشکل (464): هکیل = 9 سنوات و 3 اا 


عدم احترام الأطفال للحجم النسبي 


يواصل الأطفال عدم اكتراثهم بالحجم النسبي للاشياءء ولكن ليس بالشكل الصارخ الذي كنا نراه 
سابقاء فالحجم النسبي فكرة لا تزال غير مهمة 4 نظرهم. رکه کل کف یی مکی آل ال 
فيعبرون عنه ب4 لوحاتهم لكنهم لا يطبقونه بدفةء فلا يزال الحجم يرتبط 4 فنهم 4 كثير من 
الأحيان بالأهمية النفسية للشيء المرسوم لا الحجم النسبي لعناصر الرسم الأخرى» كما يتضح من 
الرسم غير الواقعي ك الشكل (465) الذي ننظر فيه إلى المحيط بعين الصقر الذي يعتلي غيمة تقع 
ج نقطة اعلى حتى من طائرة الهيلوكبتر. 


(96) www.spaceandmotion.com/philosophy-shop/edgar-degas-rehearsal-painter-dancers-movement.htm. 


(97) en.wikiquote.org/wiki/Edgar_ Degas. 
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الشكل (465): خالد - 8 سنوات وشهران 


ولكن الرسم بے الشكل (466) لسلمى 
يعکس استمرارها بالرسم من منظور 
الواقة الذهة ل البضرة ك هذه 
المرحلةء إذ لا تظهر 2 الرسم آي محاولة 
لمقاربة الواقع لديها بعد. وهذا التمسك 
بالرؤى الطفولية لمدة أطول لا يمكس تأخراً 
فف فالطفلة متقدة الذكاء. لكتها 
E ET‏ ولا ندري» فقد يفتح 


استمرار الحس الفني الطفولي لديها e a E‏ 
أطول آفاقا لا تتوافر لأطفال نضجوا فنيا الشكل (466): سلمی - 8 سنوات و 11 شهرا 
ETE OTE‏ 

والتهرب من الرسم. 


ا 


ا 


لا يزال الكثير من الأطفال الذين يرسمون 
بوتيرة عادية يتفادون ب4 هذه المرحلة رسم 
الأشياء المتراكبة ب2 لوحاتهم» ويميلون إلى 
ويظهر ذلك الميل 4 رسم الحديقة التالي ‏ م„ ?* aa KC FF,‏ 
لسلمى 4 الشكل (467). کک - 


E 5 K 
۱ے ہے‎ 


N N NT 
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ولكن ينجح بعضهم الأخر 4 رسم التراكب أحيانا كما يظهر ب4 أجزاء من الرسوم التاليةء فقد 
رسمت هديل الزرافة 2 الشكل (468) خلف السياج والبنت التي تدير ظهرها لنا أمامهء بينما رسم 
خالد البهلوان الذي يحمل الفيل بإصبعه آمام المنصة الأسطوانية التي يعتليها مهرج آخر 4 الشكل 
(469): 


لشكل (469): خالد - 9 سنوات و 8 أشهر (سيرك) 
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المنظور الفوقي 


يستمر الأطفال 2 التعبير عن العمق بنوع من التحايل من خلال الرسم من منظور فوقي» كما 
ذكر ي المرحلة السابقةء ليتسنى لهم |إدراج كل ما يريدون |إبرازه 4 الرسم. ورسوم هديل المتكررة 
لغرفة الصف 2 هذه المرحلة لافتة للانتباه لأنها ترسمها من منظورين فوقيين مختلفين كما يتضح 
من الرسم ب الشكل (470). ويتطلب الأمر تدوير الورقة لرؤية الرسم رؤية صحيحة كما فعلت 
الطفلة أثناء عملية الرسم» فإن كنت تلميذا فسترى المعلمة أمامك» وإن كنت معلما فسترى التلاميذ 
أمامك. وهذا القدر من الحرية 2 منظور الرسم لا يجرؤ عليه سوى الأطفال» ويذكر بالأشخاص 
المقلوبىن الذين كانت ترسمهم هديل 2 الصور العائلية 2 طفولتها الميكرةء فقد كانت تدور الورقة 
أيضا لترسم بعض أفراد الأسرة من منظور آخر. 


الفکل ( 470 :هدنل = 8 ستوات وتف 
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ورسمت غرفة أحلامها ب2 الشكل (471). والطاولتين 2 الشكل (472) من المنظور الفوقي نفسه: 


الشكل (472): هديل - 8 ستوات ونصف 
e‏ امنظور ي رسومه AN oy E‏ 
یکون بحده الأدنى. eT‏ ال الاأطتال. r mE ul ls‏ 
ويقول جوناثان فاينبرغ 4 هذا السياق إنه عادة ما "يشار إلى رسوم الأطفال كما لو أنها نتاج له 
e‏ مخددة» للمرء بعص - ee e‏ فانه 
u‏ الأطفال. a‏ ما من طفن دمظگان ا TE‏ 


(98) Fineberg, p. 16. 
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روية البعد التالث وإدراكه 


E N E 

عن العمق› فثمة أشياء 2 الأمام وأشياء آخرى 2 الخلف. وتتکرس هذه a E‏ الأطفال 

بل هذه المرحلة بحيث يصبح الإحساس بالبعد الثالث بك رسوم الأطفال أمرا اعتيادياء وإن لم يكن 

بشکل متقن تماما بعد . ويتضح ذلك من خلال الرسم 2 الشكل (473)ء فقد آنجز خالد هذا الرسم 
نقلا عن طائرة لعبة صفراء اللون بحجم الإصبع من منظورين مختلفين: 


الكل ( 0475 الد =8 نوات و7 اهدر 


رسم الحياة الساكنة: 


يصبح الأطفال مستعدين من تلقاء أنفسهم لرسم الحياة الساكنة هذه المرحلة وتسفر محاولاتهم 
ا ف ا و ارم من الان ات ل اا اه و 
بمحاولات مقاربة الواقع مقاربة فوتوغرافيةء وبذا لم يعد الحس الفطري والرسم التلقائي هما 
المحركان الفنيان الاساسيان لديهم. فقد تجاوزوا الوافعية الذهنية ج المرحلة السابقة على مستوی 
الإدراك والوعي» فباتوا يعرفون أن ما يرسم يجب أن يخضع لمقابيس الواقع وألوانه. لذلك بُبدي 
الأطفال 2 هذه المرحلة استعدادا للانتقال من مستوى الإدراك E‏ الى تى الايد 
البصري»ء ويصبح بإمكانهم النقل مباشرة عن الواقع عن طريق تتبع خطوط موضوع الرسم. 


ولكن يستمر عدم ميل الأطفال إلى رسم مواضيع الحياة الساكنة الاعتيادية. كصحن الفاكهة 
والمزهريات والأكواب» 2 هذه المرحلةء إذ تآتي محاولاتهم لرسم مواضيع تتضمن ألعابهم الأثيرة 


بنتائج أف فضل. فثمة علافة عاطفية بينهم وبين ألعابهم تضيء رسومھم لھا کما ذد كر سابقا. 


وقد e‏ م 2 ااال 474 -476) û‏ تتضمن اللعبة نفسها ا ووت اک هر هة 
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ملا حظة الشيه ا بين المحاولات المختلفةء مع وجود بعض التفاصيل الثانوية التي لا يلتزم 
TS‏ > كما يتضح من الرسم الثاني للبطة القائمة 
التي ترتدي زي البحارةء اذ اجر هدل دو ا كر قن اأترت من الرهين خرن ية 
يشتركان بے معظم التفاصيل الأساسيةء فقد حاولت أن تعطي البطة ملامح أنثوية من خلال الخدود 
الوردية وإلغاء الياقة الزرقاء التي ربما اعتقد عدت فا لد کر کا درجت گا کیر ا من الازران 


ال 475د ا 477 a‏ > الشكل (476):خالر - 


8 ستوات و5 اشهر 8 نوات و4 اشهر 9 ستواتو 9 آشهر 


ورسم خالد وهديل 2 الشكلين (477) و (478) اللعبة التي تشبه حبة الطماطم بنوعين مختلفين من 
الألوان وخافظا على خضي ة اللعبة التي عرفاها مندولادتهها. 


الشكل (477): هديل - 8 سنوات و 4 أشهر الشكل (478): خالد - 8 سنوات و 10 أشهر 


وتر د الشكلين (479) و(480) دميتهما التي تمتل كبا وقد رسمة كل منهما برؤيته الخاصة ضمن 
الموضوع الذي اختاره. فقد وضعت هديل الكلب متفردا 4 الرسم فوق كرة كبيرة صفراءء بينما 
جعل خالد الكلب نفسه يحتضن كرة مرسوم عليها وجه وأجلسه إلى جانب دمية أخرى. وتمكنا من 
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الحفاظ على الملامح الأساسية للكلب إلى حد ماء مما يدل على أنهما باتا يستندان إلى النموذح 
الواقعي المرئي 4 الرسم. 


الشكل (479): هديل - 9 سنوات وشهران الشكل (480): خالد - 9 ستوات و 11 شهرا 


أن وجه الدمية الأولى مصنوع من البلاستيك» فقد ركز خالد نظره 2 الدميةء والتقط الحس بمادة 
البلاستيك والنظرة البلاستيكية للدمى» وترجمها 2 الرسم إلى بلاستيك على الورق . 


الشکل (481): خالد - 9 سنوات و 9 أشهر الشكل (482): خالد - 9 سنوات و9 أشهر 
وتجحدر الاشارة هنا الى ان يعص الفنانين الكيار تمادوا 2 محاولاتهم لمقارية العوالم الطفولية 
والسرقة منها 4 وضح النهار وتحت ستار الليل ان غکقوا على رسم الكدهي اننا وأذكر منهم 
بيكاسو. فقد "استخدم أحيانا ألعاب أطفاله كمواضيع ضمنها بشكل مبدع 4 أعماله الفنيةء فقد 
ا ر ات اسل امد هارة هن سال اغطاها ت س وات الى انه كاو بے مان ارد 
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وأطفالها"” المدرج 2 الشكل (483). إذ يظهر رأس القردة على شكل سيارة. والرسم الآخر 2 
الشكل (484) a‏ > ويصور فيه طفله وهو منکب ے انحناءة شديدة وارك د وضع 
اللعب الطفولى ليلعب بشاحنته الصغيرة: 


. Î ٣ ۹ 0) 
. e ES : 
NATA iN 
: U 

ا 

E NF G27 
: 1 A3 
unl 1 @ 
4 )د‎ ۵ 


(٤ 1 0 
1 3 


N 


8 
e 

e 3 SEIS 
0 ` ف‎ 


الشكل (483): بيكاسو (1951) الشكل (484): بيكاسو (1953) 
آما الفتان آندي وورهول فقد "عرض 128 لوحة ET‏ للاطفال 2ے عام 1983 ے2 
زیورخ» وعلی الرغم من أن اللوحات ليست ألعابا بحد ذاتها » فإنها لوحات لألعاب أخذت صورها عن 
ألعاب ب2 صناديق جمع فيها لاا ا ت فاا 
آخرى تعمل عن طريق شد زنبرك فيها ومن ثم إفلاته... 
وكان يتعين على الكبار 2 المعرض أن يجلسوا القرقصاء 
للتمكن من النظر إلى اللوحات التي كانت معلقة 4 مستوى 
انبر أطفال تتراوح أعمارهم بين الثالثة والخامسة من 
العمر (وفرض رسّم دخول على الكبار الذين لا يصطحبون 
ا الاد هن لر ال ا )'. وآدرج 
ك الشكل (485) إحدى هذه اللوحات. الشکل (485): آندي وورهول 


ي واا e‏ 
"کان a‏ 2 بصنع الألعاب 10 


(99) www.faqs.org/perlodicals. 
(100) Ibid. 
(101) Ibid. 
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TD TT E N 
الفنانين الكبار الذي كانوا يستمتعون برسم آشياء من مألوف حياتهم اليومية. ولكن هديل رسمت‎ 
العناصر الثلاثة 2 الرسم الوارد 2 الشكل (486) دون تراكب رغم تراكبها 4 الأصل الذي نقلت‎ 

عنه بسبب تأثير الواقعية الذهنية التي لا تغيب تماما: 


الشكل (486): هديل - 8 سنوات و 10 أشهر 


ولكن الرسوم 2 الأشكال (487 - 489 ) تذكر بقوة بالمنظور الذي كان يستخدمه سيزان 4 الرسم» 
إذ كان يرينا أكثر مما يّرى 2 الأحوال الطبيعية من المنظور الجانبي» فنشعر وكأن الطاولات لديه 
TE COT E CE‏ 


الشكل (487): هدل ك الشكل (488): هل = الشكل (489): کال ك 


9 سنوات 9 سنوات و6 أشهر 9 ستوات و 11 شهرا 
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ويبدو لي أن المنظور السيزاني 2 الفن الحديث الذي مهد لمولد 
التكعيبية على يد بيكاسو منشأه حس طفولي يطل على الأشياء 
بفضول ودهشة من عل كما يتضح من لوحة بول سيزان بے 
الشكل (490). فالمنظور الجانبي الصحيح غير كاف لرؤية 
کم امن أسرار لااد هون ودين إن السكرة ات 
أكثر من إعادة التقاط الطفولة بطواعيةء أي إنها الطفولة 
مدعمة بالوسائل الفيزيائية التي تتوافر للرجل (أو للمرآة!) 
للتعبير عن نفسهاء وبالعقل التحليلي الذي يخلق نظاما بك كم 
الخبرات الذي تراكم لا إراديا""' ولذلك فقد "حاول العديد 
من الفنانين ان يعبتوا بالتقاليد الاكاديمية بان بادروا بالنكوص 
التجريبي إلى حالة طفولية متخيلة من السمو البصري» وسعى 
كل من مونيه وسيزان» على سبيل المثالء إلى إعادة خلق لحظة 
TS O‏ 
بالانفجار الحسي الذي يتولد عن النظرة الأول" . 


ويسمى هذا المنظور الذي يرسم ان و ل اور ا ا isometric)‏ 
لecti0زهاp).‏ ولا تلتقي فيه الخطوط المتوازية التي تنطلق باتجاه عمق الصفحة. أي لا تصبح الأشياء 
أصغر مع تراجعها إلى داخل الفضاء... والأثر النهائي لهذا المنظور هو توفير رؤية فوقية للاشياء 
و لاحات ارو ن عدم التلاقي يخلق إيحاء ا وما يان الاشياء تری من مکان شدید 
العلو ... وتعطي هذه الانحرافات عن الممارسات التقليدية المتعلقة بالمنظور أثرا صادما . . . فتحفز 
التاطر على الرة يعن طار جة حن عد ما فره الغارمات الى دو اة اا هوم "00 


ود الرسه الذي د الفكل (401) الى ري هدل دران يا ماو الراةء هر ف 
مستلزمات الرسم الصحيح ومدى إفساده لجمالية الرؤية الطفولية السيزانية 4 رسومها السابقةء 
فلم تسمح لنا بالإطلال ك داخل المزهرية وإبريق الماء. لكنها لم تقاوم إدخالنا إلى عوالم كتبهاء 
فمزجت بين رؤيتين 4 الرسم نقسه. 


(102) mmanninoarthist.tumblr.com. 
(103) www.faqs.org/periodicals. 
(104) Mڇendelowitz,‎ Daniel Marcus (1967), Drawing. California: Stanford University Press, pp. 317 - 318. 
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ugtet 
Ng con. 


التقليد : 


لم تحاك هديل المنظور السيزاني عن قصد,» بل استجابت 
را ا ا ا ا ر 
الفطرية 4 الرسم؛ ضفن الأطفال مفتوح على مصراعيه 
للنهب والسلب حتى على يد كبار الفنانينء فما بالك 
بالأطفال؟ إنهم 2 هذه المرحلة قادرون على التقليد إن 
هم أرادوا ذلك» وهو وسيلة مهمة وأساسية من وسائل 
التعلم لديهمء فقد حاول خالد مثلا 4 سن الثامنة من 
خلال الرسمين الواردين 4 الشكلين (492) و(493) 
محاكاة أحد أساليب الرسم التي مارستها أمه ويتجلى 
ك الشكلين (494) و(495). واكتفى من خلالهما 


الشكل (492): خالد - 8 ستوات و 4 أشهر 


الشكل (493): خالد - 8 سنوات و 4 أُشهر 


189 


رغم آن النتائج تعد لطيفة للغايةء لكنه على ما يبدو لم يجد 2 التعابير التي تشوب الوجوه التي 
ترسمها آمه ضالته» لذا فقد حاول ربطها بآجواء شتائية خارجيةء لأن البرد الداخلي فيها لم يلاق 


الشكل (494): لوحة الأطلال - سوس(102) الشكل (495): لوحة الأمومة - سوسن 


ويدل ذلك على أن الطفل يغتنى من التجارب الفنية للا خرين» وقد يطورها ضمن رؤاه الخاصة لأنه 
يحاورها بفطرة بريئة وسليمة. 


الرسم التجريدي والرزخرفة: 


تظل الرسوم التي تميل إلى التجريد والزخرفة تظهر 
2 هذه المرحلة العمرية أيضاء وتقدم الأشكال (496 
دك 


الشكل (496): هديل - 


(105) مؤلفة الكتاب. 
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الكل (497): هدیل - 8 سنوات الشكل (498): هدیل - 8 سنوات 


آما الرسم التجريدي 2 الشكل (499) فله قصة طريفةء فقد رسمته هديل وهي تضحك بعد 
زيارتها متحف الفن الحديث د2 e‏ وقالت لي: 'خذي! هذا فن حديث» اعطي الرسم للمتحف! 
فقد شعرت أن هناك ما يستحق السخرية ب ما آل إليه الفن الحديث رغم أنها e‏ 
تجريدية منذ طفولتها المبكرة. وقد عنونت رسمها بكلمة "11" التي تعني "تصمیم". وکتبتها 
ا ا e NG N aT‏ 
لظفا انه يكن هة مرد اتةه كما فقا وقغرت اه ارول يدها وان ما مگاتا ان تيف الى 


الشكل (499): هديل - 8 سنوات و 3 أشهر 
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التلوين بعد التامنة : 


يبدأ الأطفال 2 هذه المرحلة بإدراك أهمية التدرجات اللونية والظلال» ولكنهم لا يستطيعون 
توظيفها 4 رسومهم بعد» فالميل لملء المساحات بالدرجة اللونية نفسها يجعلهم غير قادرين على 
الرسم بشكل صحيح ومريح بالألوان الزيتية تحديداء فالأطفال يدركون 2 هذه المرحلة أهمية 
التظليل بوعيهم فقط. لكنهم غير قادرين على ترجمة وعيهم به إلى ممارسة مريحة وصحيحة بعد. 


تأثيرالحرب والدمار: 


للمواضيع التي يرسمها الأطفال صلة مباشرة بما يختبرونه 2 مألوف حياتهم اليوميةء آي آنهم 
en GN Ia‏ 
للأطفال الذين مكثوا 2 الخيم التي نصبتها هيئات الإغاثة الدولية لأهالي كوسوطو الهاربين من 
نيران الحرب 4 عام 1999 أن يرسمواء وعندما عرضت رسومهم وجد آنها جميما تتناول مواضيع 
تتعلق بالحرب والقتل والتشرد. فلم يجد آي طفل ما يدفعه لرسم فراشة آو بطة أو غيرها من 
معه» آو بالأحرى تشربهم له وإعادة إنتاجه 4 رسومهم. ويعود الرسم 2 الشكل (500) لطفل لاجِىُ 
E‏ المخيمات: 


الشكل (500) 


وقن قافل الك قاعلا شدتا هو الآخر مع أحداث غزة (كانون ثاني 2008 - كانون أول 2009)» 
وانهمك 2 اختراع آليات تساعد الفلسطينيين على حفر الأنفاق بسهولة أكبر» كما يتضح من الرسوم 
2 الشكلين (501 - 502): 
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الشكل (501): خالد - 9 سنوات و 4 أشهر الشكل (502): خالد - 9 سنوات وشهران 


ولم يكتف برسمها أثناء الحدث» بل واصل رسمها لأشهر لاحقة كما يتضح من الرسم ب2 الشكل 
(503): 


الشكل (503): خالد - 9 ستوات و 11 شهرا 


وخاض الكثير من المعارك مع العدو 2 رسومهء ورسم رسوما يتخيل بها قوة الجيش العربي وآلياته 
الحربية كما يتضح من الأشكال (504 - 509): 


الشكل (504): خالد - 8 سنوات و 5 أشهر الشكل (505): خالد - 8 ستوات و4 أشهر 
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الشكل (509): خالد - 9 سنوات و 4 أأشهر 
(درج سري يؤدي إلى آلة تصنع الهدايا لفلسطين). 
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وأحبٌ خالد أن يتخيل فلسطبن وقد تحررت» فرسم الرسم الاحتفالي المبين 2 الشكل (510): 


آما هديل فقد تأثرت بأحداث غزة بطريقة مختافةء فلم تبادر برسم الآليات الحربية وساحات 
الوغى» بل رسمت الرسم الوارد 4 الشكل (511) لألة زمنية تتكفل بنقل الفلسطينيين إلى ذمن 
آخر يكون فيه فرم الأطفال جريمة غير مقبولةء فقد بثت التلفزيونات أهوالا أفسدت طفولتها إلى 


ء 


ا 


الشكل (511): هديل - 8 سنوات و 9 أشهر 
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أما الخوف من حوادث السيارات التي تزداد وتيرتها باستمرارء وتركيز ألعاب الفيديو الشائعة بين 
الأولاد على ثيمة التدمير. وإلحاح وسائل الإعلام المختلفة المبرمج على ثقافة العنف والدمار 2 
الأفلام التي تبثها حتى الكرتونية منهاء فقد انعكست 2 رسوم خالد بأشكال مختلفة» منها ما هو 
وارد 2 الأشكال (512 - 514). ويتضح من خلالها إتقان الطفل لرسم الدمار 2 محاولة لاواعية 
منه للسيطرة على خوفه من التدمير المجهول الذي يجتاح حياتنا: 


الشكل (512): خالد - 8 سنوات و3 أشهر الشكل (513): خالد - 9 سنوات وشهران 


الشكل (514): خالد - 10 سنوات 
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المرحلة السادسة 
أفول الفن الطفولي وظهور الرسم الواقعي والتقليد والنقل 


لا يأبه الطفل كثيرا قبل العاشرة بمضاهاة أساليب الكبار ج الرسم» فلا يصبح ذلك الهاجس 

فرطك الاح الفاتر د من العفر: دال طاهر ان مسن العانر ةوك العك ن الا رة :هى 

> 

السن البالغة حدها من الخطر إذ يسودها الشعور بأدنى خطر ك الميل الفنى- أما إذا شجع الطفل 

على تنمية ميوله 2 هذه السن الحرجة,ء فقد تزداد قدرته بسرعة 4 السنين التالية. عندما يبلغ 
سن المراهقة 100 


u ENS a Ea a E a 
التي تجعلهم يعتزلون الفن عند بلوغهم سن المراهقةء فلا توجد 4 الإنسان قدرة موروثة تتطور‎ 
الى عى ار ثلاثي الأبعاد (فالرسم الذي يعنى با تررك گن جرا من الموروث الفني‎ 
بك القرت إلى ان رر ل عصر النهضة) "7 . ومحاولة الأطفال إدخال البعد الثالث 2 رسومهم‎ 
نتبههم إلى اميه قل الاوان» اذ سیکتشفونه وحدهم. ولا‎ u. EET 
نطالبهم بادخاله 2 رسومهم فذلك قرار يحب ا يبتخده الأطفال وحدهم» > فالهدف من‎ ee 
فهم ب مثل هذه السن الحرجة يجب أن بيقى التمبير واللمب» وليس الاستمجال 4 تحقيق قيق الواقعية‎ 
الفوتوغرافية.‎ 


e ل 'عید سعید‎ E (515( le 
السطرة, انا ذرى كيف أن لفن الفطري بات بطرد تدريجيا من تفوس الأطفال أو بسر‎ 


)106( ج ا فلاناجان: حول الفن الحديث. ترجمة كمال الملاح ومراجعة صلاح طاهر (القاهرةء دار المعارف» 1962)› ص 201. 


(107) www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view. 
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NN TT NN 
رسم الحیوانات:‎ 
يواصل بعض الأطفال اهتمامهم برسم الحيوانات» ولكن بزخم أقل بكثير من السابق» فرسم‎ 


الأاشخاص والطبيعة ومواضيع الحياة الساكنة تشغلهم آكثر على ما يبدو. وتمثل الأشكال (516 - 
520( بعص المحاولات لرسم الحيوانات _2 هده المرحلة: 


| لشکل (516): | لشکل (517): الشكل (518): 
خالد - 10 سنوات و8 أشهر خالد - 10 سنوات و8 أشهر خالد - 10 سنوات و8 أشهر 


(108) مؤلفة الكتاب. 
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القكل (519): خالك-11سنة و4 أشهر الشكل (520): علي (2) - 10 سنوات 
رسم وسائط النفل : 


سعي الأطفال المستمر لمقاربة e E O‏ بدلا 
من رسم موضوع متكامل» ولذا يقل إنتاجهم للوحات. "ويبدون اهتماما أقل بالتكوين العام للرسم 
لآنهم آكثر انشغالا بالشكل الذي تبدو عليه عناصر محددة 2 الرسم لا موقعها على الصفحة"'. 
قفد ا کک 2 مثلا 2 E‏ ا 
Fs EN e e el ms‏ 


الشكل ([521): حال =1 تة I‏ 


(109) Malchiodi, p. 95. 
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4 


وأدرج 2 الأشكال (523 - 528) نماذج مختلفة من المركبات التي أنجزت من زوايا نظر مختافة: 


الفکل (523),خالد = 10 ستوات و10 اقهر الشكل (524): خالد - 10 سنوات و10 أشهر 


الشكل (525): خالد - 10 سنوات و10 أشهر الشكل (526): خالد - 10 سنوات و11 شهرا 


الكل (527) + خالى ك 1] سنة الشكل (528): ميشيل - 12 سنة 
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أما السيارات 2 الشكلين (529) و (530) فقد رسمت من 
منظور أمامي فوقي للإيحاء بالعمق: 


الشكل (529): محمد - 11 سنة و3 أشهر الشكل (530): خالد - 11 سنة 


بذل خالد جهدا کبیرا 4 رسم السيارات. ووصل إلى مرحلة محاولة رسم مقاطع محددة منها 
ودواخلهاء ومحاولة تصوير محركها وتثقيف نفسه عنه كما يتضح من الرسوم ك4 الشكلين (531) 
و(532). وأدى ذلك إلى خلق الرغبة لديه 2 أن يصبح مصمم سيارات» وباتت السيارة هي "المكان" 
الرسم بالنسبة إليه لا ما يحيط بهاء وكآنه یری العالم من خلالهاء فيبرذها 4 فته دون غيرهاء 
إذ امتلات حواف کتبه ودفاتره برسوم لها. 


الكل (531):خالك- 11 سه الل 032 :الى > اا 
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رسم الوجوه والأشخاص: 


يستطيع الأطفال قبل سن العاشرة التعبير عن بعض المشاعر الأساسية مثل الفرح والحزن والغضب 
من خلال الوجوه التي يرسمونهاء ولا سيما من خلال طريقة رسم الفم والحاجبين» أما الجسد 
فيصعب عليهم وریما لا يخطر ببالهم أن يستخدموه وسيلة للتعبير إلا بعد سن العاشرةء وريما 
الثانية عشرة. فلا يزال يبدو الجسد بك رسومهم بك هذه المرحلة جامداء > لکن بدرجات تختلف من 
رسم إلى آخر. ويتفاوت مستوى الرسوم کثیرا 4 هذه المرحلة كما يتبين من الرسوم الواردة ج 
الأشكال (533 - 536): 


| لشکل (535): | لشکل (536): 
ال = 10 سو تو3 تهر خالد - 10 سنوات و8 أشهر 
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أما 4 الرسمين الواردين 2 الشكلين (537) و (538) فثمة محاولات جادة لتحريك الجسد ورسم 
ملامح الوجه: 


TTT 
AAS 


الشكل (537): خالد - 10 سنوات و10 أشهر الشكل (538): خالد - 10 سنوات و 10 أشهر 


ويظهر من خلال الرسوم ك الأشكال (539 - 542) انتباه الأطفال لمظهر الكبار وتآثيره فيهم» 2 
إنذار بقدوم مرحلة المراهقة التي لا بد أن تلقي بظلالها على رسومهم: 


الشكل (539): | لشکل (540): 


2 1 


الشكل ( 
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وییرز الرسمان الواردان_2 الشكلين )543( و )544( بدء اهتمام خالد بعد الثانية عشرة مل عمرهہ 
بإضافة الرموز الذكورية المرتبطة بالقوة إلى رسومهء كالشارب والعضلات المفتولة والمعول والخنجر 
والسيف» ومحاولته إضفاء مظهر رجولي على شخوصه. فالرجلان ج الرسمين يبدوان جديين وقويينء 
وزاد من ذلك الإحساس استخدامه للتضليل الداكن بدلا من الألوان للإيحاء بآنه يرسم كالكبار. 


ف1 دا رت ال ( 050 ا 2 ا وف 
رسم المناظر الطبيعية : 


يزداد اهتمام الأطفال بالطبيمة. 
والرسم ب2 الشكل (545) من الأمشة 
على المناظر الطبيعية التي ينتجها 
الأطفال 2 هذه المرحلةء وفيه إيحاء 
جید بالعمق: 
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وتعكس الأشجار ك الأشكال من (546) إلى (548) شروع هديل 2 البحث عن تقنية لرسم الأشجار 
أغنى 3 من السابق› واهتمام خالد باضفاء الكثافة على ا من خلال تقنية التظليل: 


کت 


هدیل - 10 سنوات هدیل - 10 ستوات خالل ك 2ا نة 


أما الرسم ب4 الشكل (549) فيعبر عن تمسك خالد بحقه الطفولي 4 الارتجال والتجريب» فهو 


يعكس مغامرة لونية تشجع عليها تجليات الطبيعة المختلفة وإيحاءاتها الغنية التى يلاحظها حتى 
الاطفال وبف دون مها حراة ترت عغالة. 


الشكل (549): خالد - 10 سنوات و11 شهرا 
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وتعكس المناظر الطبيعية 2 الأشكال (550 - 553) اهتمام خالد بالأسلوب التآثيري 2 رسم المناظر 
الطبيعيةء واكتشافه أن رسمها بقلم الرصاص أو الفحم دون تلوين يعطي نتائج جميلةء ويساعد على 
ابراز مسحة من الحزن الوجودي الذي بداً يراه ويدرکه 2 الرسوم ویتحدث عله صراحة. 


الكل (551): حال = 11 نة و4 تهر ( هة الحياة) 
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الشكل (553): خالد - 11 سنة و9 أشهر (الضياع) 


اما الرسوم 4 الشكلين (554) و (555) فهي غير ملونة لسبب مختلف» فهي رسوم تجريبية حاول 
من خلالها خالد أن يرسم مناظر ليلية: 
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- الد الشكل (555): خالد‎ e 


قد يختار الطفل 2 هذه المرحلة أن لا يلون رسومه لخوفه الواعي من أن تلوينها قد يشوههاء »أي آن ن هجر 
التلوين يرتبط برغبته ب4 إبراز الخطوط التي تعب ب إخراجهاء » فقد أضحى الرسم صعبا ويتطلب 
جهدا نفسيا أكبر بعدما كان الرسم نشاطا سهلا وتلقائيا ب السابق. کھا وك ااال د هوا 
أهمية تدرج الألوانء وهو أمر لا ينجحون 2 تنفيذه بدقةء مما قد يجعل بعضهم يستعيضون عن التلوين 
بمحاولات طفولية للتظليل. فمزج خالد ب4 الرسم الوارد 4 الشكل (556) الذي رسمه متأثرا بالطبيعة 
الجميلة 2 إسبانيا بين التلوين والتظليل بقلم الرصاص ليعطي تأثيرات نفسية معينة. وتمنح مثل هذه 
اللمسات العمل الفني نوعا من الشخصيةء وقد تمهد لتكوين أسلوب فني يطوره الفنان إن هوآراد ذلك. 


الشكل (556): خالد - 10 e‏ 
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تنوع مواضيع الرسم : 


تزداد المواضيع يع التي يطرقها الأطفال ي رسومهم تنوعا ب هذه المرحلة مع ازدياد وعيهم وخبراتهم 
واهتمامهم بالتقاصیيل»› » فقد رسم خالد المزرعة الواردة 24 الشكل (557) مثلا متأثرا باعبة ۴4۲۳ 
ماV¡1‏ على ال )مم طععه۴. وهي من الرسوم القليلة التي رسمها من منظور فوقي» فقد ساعده 
هذا المنظور على وضع الكثير من التفاصيل الدقيقة ليعكس حجم أرضه الزراعية المتخيلة وكمية 
المزروعات والحيوانات فيها. وأراد آثناء انشغاله بالزراعة ss‏ الإنترنت أن يصبح 
مزارعا حقيقيا ب عالم الواقع عندما يكبرء فأحلام الأطفال لا تزال تشق طريقها بسهولة إلى 
فنهم» إذ أنه وسيلة مثالية لرسم المستقبل. 


الشكل (557): خالد - 10 سنوات و5 أشهر 


والرسم البسيط ب الشكل (558) يصور سرقة أخشاب ب آخر شجرة متبقية 2 مكان أجرد شق فيه 
الشوارع على حساب ا ااا على قطع آبيه لشجرة من أمام البيت بسيب 
ا ا ل کر اوا یا ا ن امات ا اه 
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الشكل (558): خالد - 10 سنوات و10 أشهر 


عند البركة الصغيرة کتب علیها: d0 ۸0٤ ٥٥1"‏ 4م۴1" بالعكس. آي وة الر ا اورا 
بشكل صحيح من الجهة المقابلة لمدخل الحديقة لا من قبل الناظر إلى الرسم» وهذه لفتة ذكية من 
فتاة بالغة الذكاء. 


2 وا د 

INWMHHHEHh | 
e 2 

N” اا‎ 


ال 559 : فة 10 سترات رتت 
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اراد تصوير الفعاليات التى لفتت نظره» كالمظليبن والدخان الملون المتصاعد من محركات الطائرات: 


الشكل (560): خالد - 10 سنوات وشهر 


وك الشكل (561) رسم علي ” e‏ يبدو 
وكأآنه قد أنجز على عجل لعملية إطفاء حريق 
كرو اللو رادي و الوردى علي الرع 
موفقة تماما 2 إضفاء أجواء دخانية وضبابية 
غل المكان. 


——— 


الظروف الصعبة والأحداث الكبدى»ء كأحداث 
غزة وغيرهاء قد تجعل الأطفال يركزون ك 
رسومهم على موضوع معین رغم التنوع بج 
المواضيع التي يطرقونها 4 رسومهم ج هذه 
المرحلة. ويزداد تاثير مثل هذه الاحداتث د2 


کټ 


> tA BAI 


— 


الاطال مع ار داد وهم ر جم الان 


الشكل (561):على(2) - 10 سنوات 
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وأستلة الحرية والهوية كل يوم ولا بد أن ينعكس واقعهم المعاش ذاك ي فتهم. ورسوم أطفال 
'مدرسة الأصدقاء" 2 رام الله التي شاركوا بها 2 مسابقة دولية توكد ذلك (الأشكال 562 - 
4). إذ كانت نسبة كبيرة منها تكرر ثيمة الجدار العازل الذي يرمز إلى اضطهاد الفلسطينيين 
داخل غيتوهات لا إنسانيةء وتكرر أيضا إدراج "حنظلة" الذي يرمز إلى الهوية الفلسطينية""'. 


e 


الل 562+ حمر = 10 نوات 


الشكل (563): كورين - 10 سنوات الشكل (564): لينا - 10 سنوات 


(110) www.saatchi-gallery.co.uk/portfolio2009/SchoolInfo/Friends+School+of+Ramallah+and+El+Bir 
eh/534408.htmıl. 
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رسم الحياة الساكنة: 


دى الأطعال اماما ات ن هن ارط رسع راكع الحا الاك ولا سيا اني ددد 
رسم خالد لعبة صثمتها معه وأخته 2 البيت» وخاطاها معى بفرح لا يوصف بأصابعهما الصغيرة: 
وباتت من ألعابهم الأثيرة رغم بلاهة ملامحهاء وقد أوردها خالد 2 الرسم الوارد ب4 الشكل 
(565)» بينما رسمت هديل لعبة أخرى من ألعابها المفضلة 2 الشكل (566): 


الشكل (565): خالد - الشكل (566): هديل - 


e 0او‎ 


وفرح الأطفال بصناعة الألعاب وتخيلها ورسمها يذكر بالفنانين الكبار الذين اشتهرو بصنع 
الألعاب» ومنهم بیکاسوء وبول کلیه» ولیونیل فننجر» وجوکان توریس جارٹیاء وآلکزاندر کادلر» وقد 
اهتموا جمیعا بمحاکاة الفن الطفولى. 


ر اك مي لر ال 1067 ت مض ا کر لیم الرت اللىي د 
كأن الأرنب يلعب بهاء فقد احتار خالد بنظرة الأرنب» إذ يبدو كأنه ينظر إلى الأعلى. وانهمك لتبرير 
تلك النظرة ب2 تعليق الكرة ليبدو الأرنب (اللعبة) كأنه يلعب بالكرةء آي أنه رسم لعبته وهي تلعب! 
وهذا لهو من فيض الخيال الجميل لدى الأطفالء فمن خلاله فقط يكون اللعب 2 الفن والفن ب2 
ا 


2 


زهذه أت ردد رسفت لعاعا آنا کا كن هن الان ( 068 و (560 وها د الاب 
مرسومة من اختراعها تلعبها على الورق: 


الشكل (568): آيات - 11 سنة اكل (569): ااك 11س 
وييدي الأطفال اهتماما بمواضيع الحياة الساكنة التقليدية أيضاء ورسم حلا 2 الشكل (570) مثال 
عا 
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أما هديل فقد تخلت عن المنظور السيزاني 2 الرسم الطفولي 
المبين 4 الشكل (571) عند رسمها للمزهرية وإبريق الماء بعد 
أن كان ذلك المتظور يميز بعض آوانيها 2 المرحلة السابقة» 
لكنها تمسكت به عندما رسمت الطاولةء اذ تبدو مائلة لنرى 
الماء المنسكب عليهاء فهو على ما يبدو الرابط الفني بين 
الإبريق والمزهرية. 


ا ا ا(0 کی ر ا ا فن 
أصص زرع فيها خپویا بنقسه, قشل انتقل من الزراعة 4 عالم 
الإنترنت إلى الزراعة 4 عالم الواقع» ومن ثم شرع 4 رسم 
ما زرع» إذ ما زال كل ما يحبه يتسرب بسهولة إلى رسومه. 


الشكل (572): 
خالد- 10 ستوات 


و5 اشهر 
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الفكاهة ب2 رسوم الأطفال : 


تتطلب الرسوم لاساد ارم الى رلر الفكرية مما تتطلبه أنواع الرسم لاخر 
6ار اقرهوق السرا ل السكرة اللاذعة, لذا فإنه ليس فنا Sl E‏ 
للأطفال لأنه يبدو بسيط الخطوط, ويتيح قدرا من الفكاهة التي تروق لهم. ومن الجميل أن 
يطور الأطفال ملكة السخرية البصرية التي يتطلب امتلاكها التام خوض غمار الفن والحياة 
بعنف» وعدم الكف عن الرسم والملاحظة والتقييم والمتابعة وتثقيف الذات. والرسوم المدرجة 
الا لاان 00 لست روه ع رادو ا ا ا رر ا3 د 
الطفولي» وتعكس اهتمام الأطفال بمحاكاة حرية الخطوط والتعبير التي يتيحها فن الكاريكاتير 2 
رسومهم. ويزداد اهتمام الأطفال بفن الكاريكاتير بشكل ملحوظ مع اقترابهم من سن المراهقة. 
تلك السن التي يحب فيها الأولاد والبنات فرقعة الأضحك لأقه الأساب» وقادل اكات والسخرة 

e E O‏ وتقول بيتي ٳدواردز بے هذا الشآن: "إن الرسوم 
تروق للاطفال 2 هذه السن لأنها توظف أأشكالا رمزية مألوفة يمكن استخدامها 
طرق اکر تهقيدا > مما يمكن المراهقين من تجنب الإحساس بأن رسومهم طفولية"(''. 


الكل (575): الد 11 ستة و3 اهر 


(111) Edwards, Betty (1979), Drawing on the Right Side of the Brain. New York: Jeremy P. Tarcher/Putnam, p. 76. 
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CRAZY BALLS GF Loavê 


ال 0 اوا هر ( 5709 عانص 0 او سف 
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ويلاحظ أن الأولاد 2 المدرسة يلجأون إلى الرسم الكاريكاتيري بشكل تلقائي للمشاغبة الصامتة فيما 
بینهم› ولاستثارة الضحك 2 الحصص.» فتمتلىٌ حواف دفاترهم وکتبهم برسوم نفذت على عجل»› 
كالرسمبن الوادرين 2 الشكلين (580) و (581) لطفلين صديقبن. ويصدف تكون تلك الرسوم 
الارتجالية جديرة بالتأملء ولكن معظمها يكون ذا قيمة فنية متدنية. 


الشكل (580): خالد - 11 و9 أشهر 


ولا يلفت النظر بك الرسم الاحتفالي بفوز فريق الطفل المفضل ب2 مباراة لكرة القدم 2 الشكل (582) 
سوى الأسلوب الرمزي الموفق الذي رسم به جمهورا يتظاهر احتفالا بالفوزء وقد كبرت ذلك الجزء 
من الرسم وآدرجته جانبا. 


A 
4 
CHAASIONS 


ال (082 :اند 12 متا ود 
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وتعزو مالكيودي اهتمام الأطفال المفاجىء 2 هذه المرحلة بالرسوم الكرتونية والكاريكاتير إلى "رغبة 
الطفل 2 أن يشعر بالرضا عن نوعية الرسم. وبما أن ملامح الشخصيات الكرتونية يمكنها أن تتضمن 
المبالغة واللامعقولية والغرابةء فإنها تسمح بقدر من عدم الإتقان التقني أو الدقة الفوتوغرافية 
اللازمتين لرسم الأشكال الإنسانية. كما قد يلجا بمض الأطفال 2 هذه المرحلة إلى رسم الصور 
امعط (تدل من خلق صور فريدة من إنتاجهم)"*'' E ET‏ 


الوجوه ب4 بعض رسوم آمه مرة آخرى» كما يتضح من الرسم الوارد ب4 الشكل (583)ء لكن بشكل لا 


يخلو من السخرية هذه المرة: 


الشكل (583): خالد - 11 سنةو 3 أشهر 


الرسم القصصي : 


يتطور شكل الرسم القصصي لدى الأطفال 2 هذه 
المرحلةء ويكتسبون القدرة على كتابةنصوص مرافقة 
للصور التي يرسمونها كما يتضح من رسوم آيات 
وكتاباتها 2 الأشكال (584 - 586). أو رسم صور 
مرافقة للقصص التي یکتبونھا كما يتضح من كتابات 
خالد ورسومه المدرجة 2 الشكلين (587) و (588). 
ويتواكب هذا التطور الفني مع تنامي قدرة الأطفال 
على الكتابة والتعبير باستخدام اللغة واكتشافهم 
انها وسيلة عظيمة اخرى من وسائل التعبير والإبداع 
قد تهدد بالحلول محل الرسم e‏ اذ يتزامن 
اكتشافها مع تراجع قدرات الرسم التلقائية لدى 
ااال 


ال ( 05841 ات27 س 


(112) Malchiodi, p. 95. 
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|| اعد عاد م ن ست ابو ا 
1 رعا یر تت اة دار 


القگل (585): ات = 1ا 


کے 


EY EEN‏ @ ا 
ا 


۰ کا 
HM‏ 
۳ . 
۳ ا س س 
۴ 1 
ل ل ww‏ س 


الشكل (587): خالد - 11 سنة و 5 أشهر الشكل (588): خالد - 11 سنة و 5 أشهر 


الرسم التجريدي: 


تظهر الرسوم ك الشكلين (589) و (590) استمرار ميل هديل نحو الرسم التجريدي والزخرفةء مع 


اهتمامها بالتنويعات اللونيةء واستمتاعها باستخدام الألوان المائية. 
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الفكل (589 :هدنل 102 نوات الشكل (590): هدیل - 10 سنوات 


وقد تمثل التنويعات اللونية 2 مربعات هديل 24 الشكل (591) حالة موسيقية تذكر بمربعات 
موندريان ودوائر كاندنسكي الإيقاعية المدرجة 24 الشكلين (592) و (593). فقد تكفي جمالية 
اران رها احا ع ان ره ن الان افا هى ماد القون لبر عا عا ا اة 
فكل الفنون تطمح إلى الحالة الموسيقية على حد قول الفيلسوف الألماني شوينهاور. 


الشكل (592): كاندنسكي (1913) الشكل (593): موندريان (1930) 


PN 


ورین "يمكن للخطوط العرضية والطولية التي تعد اُشکالا جما اساسا ن تصبح 
عملا فتيا يتصف بقدر ما يتصف بالصدق. إن بٽيت بوعي» لکن دون حساب» وبوحي من 
حدس مرهف» مع بث الهارمونية والإيقاع فيهاء وبإضافة خطوط ومنحنيات مباشرة أخرى إن لزم 
الأمر"*"". ولئن انطبق هذا الكلام الغامض على مربعات موندريان ومستطيلاتهء وعلى مربعات 
کاندنسكي ودوائره» فإنه سينطبق آكثر على مربعات هديل» لأن رسمها من إنجاز طفلة تلجاً إلى 
المربعات للتعبير عن إيقاعها الداخلي منذ طفولتها المبكرة دون وعي منهاء مما يجعل مربعاتها نقية 

فنیا: وخالية من أي ادعاء جمالي لا يحتاجه الأطفال ولا يستطيعونهء فقد رسمتها دون e‏ 
OED GS N‏ 
وتحبها وتتفاعل معها بقوة. ومن يدري فقد ترسم موسيقاها الداخلية عندما تكبر أسوة بكاندسكي 
SE Cy‏ نے اکر ارات غ اة ا د 
Laig «improvisations‏ 2 اک کا Es‏ ومما 
يجدر ذکره هنا أن كاندنسكي عرف بالفنان الذي ي يسمع الألوان ويرى الموسيقى: إذ يعتقد أنه كان 
يعاني من تداخل الحواس €514 5138ء وهي حالة تسمح للمرء أن يدرك الأصوات والألوان 
والكلمات بحاستين أو أكثر ب4 الوقت نفسه... والعلاقة بين الموسيقى والفنون البصرية تعود إلى 
أيام الإغريق عندما تحدث أفلاطون عن الطبقات اللونية أو الصوتية والهارمونية 2 الفنء فالطيف 


اللوني أو سّلم الألوان يشبه لغة النوتات الموسيقيةء فكلاهما مرتب 2 موازين مدرّجة منذ زمن 
)115( 
عك » 


النسخ والتقليد: 


يجد الأطفال ضالتهم 2 هذه المرحلة 2 التقليد والنسخء لأنهم غير راضين عن رسومهم ويريدونها 
أن تكون صحيحة. وهذا تطور طبيعي» وقد يكون خطوة ضرورية تمهد للنقل عن نموذج واقعي 
مجسم. فخالد وهديل اللذان اعتادا أن يدققا ب رسوم الكتب واللوحات العالمية رسما الرسوم 
التالية نقلا عن الصور أو اللوحات المدرجة إزاءها (الأشكال 594 - 601). ويظهر من الرسوم 
أنهما يستخدمان الرسوم الجاهزة نقطة انطلاقء ولا يباليان بالالتزام بجميع تفاصيلهاء فالواقعية 
الفوتوغرافية ليست هاجسهماء لأن هاجسهما هو الإحساس بالقدرة على رسم شيء جميل من 
جديد بغض النظر عن مدى تطابقه مع الاصل. 


(113) www.newworldencyclopedia.org/entry/Piet_Mondrian. 
(114) en.wikipedia.org/wiki/ Wassily_Kandinsky. 
(115) www.telegraph.co.uk/culture/art/3653012/The-man-who-heard-his-paintbox-hiss.html. 
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ال 006+ هل-10 سراد قا الشكل (599): خوان ميرو (1908) 


PPR: 


GCHARLOTTE’S 
Web 


الشكل (600): خالد - 10 سنوات و 10 أشهر الشكل (601) 
النكوص إلى الرسم الطفولي : 


تعكس الرسوم التالية استمرار الأطفال ب4 سن العاشرة بممارسة فنهم الطفولي» فهم يواصلون 
الرسم برؤى تعود إلى السنوات السابقةء لأن التخلي عن كل ما هو طفولي دفعة واحدة ليس سهلا. 
وعین الاطفال لا تزال تری هذه 
الرسوم جميلة وكافية ج الكثير 
من الأحيانء وإن كانوا يعرفون 
بوعيهم أآنها غير صحيحةء 
فالوعي بأصول الرسم لدى 
الكبارلم يزح بعد الميول الطفولية 
بكاملها. والرسم ے الشكل 
(602) الذي رسمه خالد بعد 
ار ور ر 
سايقة اتسمت بشغفه برسم 
الورود والاشجار. 


الشكل (602): خالد - 
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ورسمت هديل عدة رسوم طفولية ارتجالية. من بينها الرسم ك الشكل (603) الذي تصور فيه 
اشتياقها إلى آلة الفلوت التي بدآت بتعلم العزف عليها وتوطدت علاقتها بها ولكنها فارقتها خلال 
العطلة الصيفية الطويلة. فرسمت الفلوت وقد امسى ب4 روحهاء بعد طول غياب. الة ضخمة طويلة 
TE TN a‏ ونقر من ذلك أن فطرتي 
ا حا الى التير عن افاها ها اة مد تر ادها فاستدات 


E ۰ SS 2‏ الورق› آي ر الحب الجديدة التي تربطها 


الشكل (603): هديل - 11 سنة 


a as‏ آخر مفرطا ب الصغر لك زاوية الرسم الوارد ب2 الشكل (603) يمثل 
بیانو وعازفه الرمزي» E a‏ 4 الشكل (604). والبيانو هو حبها القديم» 
أنه الآلة التي اعتادت العزف عليها منذ عدة سنوات. والتي لم نفلح لغاية الان جوا ك 
حقائبنا أثناء ترحالنا! ويتبين من الرسم عودتها 
إلى استخدام "أعواد الكبريت" للتمثيل على 
الأشخاص» وإلى المنظور "السيزاني" الفوقي 
والفضولي الذي كانت تطل منه على العالم ك 
E E O‏ 
لنعرف أن البيانو مر من النئ او > ولنری 
اة وارزاق الوت الوستة. اها الفارف/ 
العازفة فقد استطالت یداه /یداها ا جود غل 
لوحة مفاتيح البيانو سوة بعازفة الفلوت. 


الشكل (604): هديل - 11 سنة 


PP 


وقد استوقفتني محاولة هديل اختطاف هذه الرسوم مني لإتلافها لأنها على حد تعبيرها "مخزية". 
ققد باتت تخجل من رسومها الارتحالة لايا NEE‏ و غير صحيحة. اذ باتت تحاکم رسومها 
بعيون الكبار وتسارع إلى إتلافها قبل أن يراها أحد . 


EIGN EE aa 
حتى بك المرحلة السادسة من مراحل تطورهم الفني» ولا تزال وسيلة أساسية من وسائل التعبير‎ 
لديهم. واد يبدو الأطفال 2 هذه المرحلة أقل ا لفطرتهم الفنية رغبة منهم 2 التخفى‎ 
والتواری لن قرامل الوعی بات رة الح اضبط دو نهم عام انار إل أن الظروف ال‎ 
تهزهم من الأعماق لا تزال قادرة على استثارة فطرتهم الفنيةء فتطفو الصور التلقائية مرة آخرى‎ 
E N CS 


وقد لاحظت أن الأطفال يعودون أدراجهم إلى الرسم الطفولي عندما يرسمون 2 مجموعات 4 سن 
العاشرة. إذ يتركون محاولاتهم للتجديد 2 الرؤى والابتكار ومقارعة التحديات الفنية الجديدة 
لجلسات الرسم الخاصةء لأن النتائج لا تكون مضمونة. فقد رسمت هديل وصديقاتها 2 المدرسة 
ا دون إشراف ي معلمةء وأحضرت لي الرسوم. وكانت النتائج صادمة؛ فقد رسمن كلهن دون 
استشناء رسوما لا تنه تنتمي إلى المرحلة السابقة فقط» بل إلى المرحلة التي تسبقها ا 
الرسوح 2 الأشكال (605 - 608). فحتى هديل التي لم تعد ترسم e‏ ضخمة لشخوصها منذ 
E INCE IT‏ 
عدم صلا حية الرسوم التي يرسمها الأطفال 2 مجموعات (كتلك التي يعتمد عليها الدارسون الذين 
يحبذون الاتكاء على النتائج الإإحصائية) للحكم على المستوى الفني والمعر الحقيقي للأطفال. 


الشكل (605): حلا - 10 سنوات و5 أشهر الشكل (606): سمية - 10 Le‏ 
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الشكل (607): حلا - 10 سنوات و5 أشهر الشكل (608): هدیل - 10 سنوات تماما 


o E CS NE 
مثل سمية ي رسمها الوارد ك‎ e (609) a e 3 609 


ا حط الل الى فى افا رة من التر رصت رمرماتة اها ر واا جل 
يجب أن نتركه يكتشف ذلك بنفسه» وآن يحاول تجاوزه بأدواته الخاصة وبالسرعة التي تناسبهء 
لأن معظم الأطفال يهجرون الفن إلى الأبد 4 هذه المرحلةء لأنهم يفشلون كثيرا ب الرسم كالكبار. 
ویرسمون فیها رسما طفولیا یحبونه 2 سرهم فقط ویخجلون منه آمام من هم آکبر سناء ویتوقفون 
عن عرض رسومهم على الآخرين لأنها ا أن يحرص التربويون 
والآباء والأمهات على عدم توجیه نقد جارح آو حاد لرسوم أطفالهم» بل أن يتقبلوا ما تبقى فيها 
من مسحات الطفولة التي قد لك مغادرتها بشکل قسريٍِ عذایا شدیدا . وتتطلب الصعوبات التي 
يواجهها ا ا E‏ إذ لا بد من تشجيعهم 
اا وعدم الاستهزاء برسومهم الطفولية التي قد لا تتاسب سنهم. 
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ويمكن البدء 2 هذه السن بالتعليم الممنهج للرسم 2 المعاهد المتخصصة عندما يتأكد الآباء 
والتربويون ان الطفل يدرك ادراكا تاما ان رسومه غير صحيحة لدرجة تدفعه إلى التوقف عن 
الرس ا ال ل م ف ن ال ال عن الو من ال ل ن د 
e‏ أما إذا كان الطفل لا يزال يجد لذة ب2 الرسم الطفولي دون حرج» فعليه أن يترك على 
سجيته. والسن التي يقرر الطفل عندها هجر فته قد تكون العاشرة أو الحادية عشرة أو الثانية 
عشرة» آي E TEE‏ الطفل وذ كائه وعفاتة النقدبة: وهدى 
اهتمامه بتطوير أدواته الفنيةء ودرجة استعداده النفسي لمغادرة العوالم الطفوليةء وحجم الضغوط 
التي يتعرض لها ممن هم أكبر سنا. 


وعزوف معظم الأطفال عن الرسم 2 هذه المرحلة الحرجة هو السبب الذي يجعل العديد من 
الرسوم التي ينجزها الكبار تبدو كرسوم أطفال 2 العاشرة أو الحادية عشرة من عمرهم» و2 هذا 
السياق xX‏ تقتبس کاڻثي مالکيودي عن الباحث م. . ليندستروم قو له : 


يۇدى ع الل عن التواصل مع إنجازاته ااا ورغ ادد ة2 ارضاء الا خرين الى 
ر الأصلية وتعبيره الذاتي ... فتنغلق عند هذه النقطة قدرته على تطوير ملكات 
التخيل لديهء وكذلك الأمر بالنسبة لقدرته على التفكير الأصيل وعلى خلق ارتباط بينه وبين 
بيئته من خلال المشاعر الشخصية. إنها مرحلة حاسمة لم يتجاوذها الكثير من البالغين. ' 


لماذا يفقد الأطفال موهبتهم الفطرية؟ 


السبب العلمي الذي يعزى إليه تراجع القدرات الفنية الإبداعية لدى الأطفال بعد العاشرة من العمر 

هوان 
الجزء الأيسر من الدماغ يعالج العمليات المنطقية مثل الأرقام واللغةء بينما يتكفل الجزء 
الأيمن منه بالعمليات التي ترتبط بالإدراك والخلق. والعمليات التي تتعلق بالجزء الأيسر تصبح 
بحلول الخامسة أو السادسة من العمر محط اهتمام (المربين) لتطوير مدارك الأطفال الصغار 
عندما يدخلون المدرسةء بينما يهمل الجانب الأيمن المفيد لتطوير الرسم إلى حد ما. والجانب 
الأيسر من الدماغ الذي لا يفيد 4 الرسم تكون له السيادة التامة بحلول العام العاشرء فيكبت 
الجانب الأيمن .. وبذلك فإنه يتحتم على الأطفال ب2 هذا العمر التعامل مع منظومة للرسم 


(116) Malchiodi, p 96. 
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يتحكم بها الجانب الأيسر e‏ بمنطقة الأمور. وإذ تكون الرموز التي كونها 
الأطفال رسع اعون و التي ترد 4 رسومهم» فإن الرموز 
نفسها ترد o‏ دون تطوير يواكب تغير المواضيع التي يرسمونها. فالجزء الأيسر 
من الدماغ لا يأبه بما يراه بقدر ما يأبه بما يتذكره» وبذلك فإن الطبيعة الكابتة للدماغ الأيسر 
Sa NN CANES loa oS‏ 
N‏ ولكن تلك القدرات الخاصة التي يختص بها الجانب الأيمن من 
الدماغ قابلة للتطوير» والفنان القابع 2 أعماقا e‏ بالامکان انتشاله "17 . 


ويحق لنا أن نتساءل هنا: كيف يمكن إنقاذ الفنان الذي يقبع ب أعماق طفل ك العاشرة؟ وقد 
يتلخض الجواب ‏ البدء بتعليم الأطفال الرسم ليما ممتهجاء وتكثيف ا لمحفزات التى قن تاعد 
على تطرير لاني امن من الدماة :ل الجاب الأسر فة فط اتحق وع هن التوارن. ضع 
أن كان تعليم الرسم من المحظورات التي تتدخل 2 فطرة الطفل الفنية وتفسدها قبل سن العاشرةء 
قإنه بات من الضرورات التي قد تحول دون خسارة الان دال الطفل بعد طك الس الرس 
ET‏ بالنسبة لهم وسيلة للتعبير عن النفس. وأداة تشغلهم عندما يشعرون 
بالملل» وطريقة لإيصال أفكارهم إلى الآخرين؛ ومصذر للمتعة والشة بالنف 5. 


ويبدو أن بعض الأطفال يمتلكون القدرة على الانتقال إلى التفكير بالجانب الأيمن من الدماغء 

ا ا a u a 2 e‏ 11 
ويبدأون بإنتاج رسوم أدق. ويحفزهم إنجازهم لقدر من الواقعية 4 رسومهم على المتابعة ™'. 
ركن ١‏ بجت رك ابر وير الخاب امن من الماع الى نالرات الفة والساسة 
اللونية "“ للصدفة.ء لأن التعليم المدرسي يساعد على تطوير الجانب الأيسر فقط. فهناك طرق 
منهجية توصلت إليها الباحثة بيتي إدواردز لتطوير الجانب الأيمن من الدماغ وتحفيزه لتمكين 
الفنانين من التواصل مع قدراتهم الإبداعية الكامنة 4 الجانب الأيمن من الدماغ بشكل إرادي. وقد 
أثبتت الطرق التي توصلت إليها كفايتها بحسب ادعاء بعض الفنانينء ومنهم الفنانة تانيا بروفتز 
التي شرحت هذه الطرق» وآلخص بعضها فيما يلى(”': 


1- رسم الحدود الخارجية فقط لموضوع الرسم دون النظر إلى ورقة الرسم أثناء تحريك اليد 
وتركيز النظر على الموضوع فقط. تتحرك العين لتلتقط أطرافه ببطء حركة تتزامن مع حركة 


(117) www.associatedcontent.com/article/2555083/right_brain_drawing_lessons_for_children.html. 
(118) www.artplusacademy.com/classes.html. 

(119) www.associatedcontent.com/article/904209/right_brain_left_brain_theory_an_artist's_review.html. 
(120) www.web-us/brain/LRBrain.html. 


(121) www.associatedcontent.com/article/904209/right_brain_left_brain_theory_an_artist's_review.html. 
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اليد التي تسجل كل تغير وكل حافة تقع عليها العينء فالجانب الأيسر من الدماغ لا يخصّص 
اا ر ا اا ل وا ا اء رل الى 
ENaC E O N‏ 

2- رسم الفراغ السلبي» أي النظر إلى الفراغ الذي يلت الموضوع المرسوم بدلا من النظر إلى الموضوع 
نفسه»ء ورسم ذاك الفراغء كان يدرس الفنان الفراغ بين يد الفنجان والفنجان نفسه ويرسمه. 
گل فک ابجابی گل بی تاه وھا بشت ر کان د انحا سيا 


I SSC E Ns 
الرؤية والرسم بقيادة الجانب الأيمن من الدماغ. وهی قتا رسه صورة مقلوية :|د صمب على‎ 
E TET من الدماغ (الجانب المهتم بمنطقة‎ PEE 
ها كطا بن مع الور اة ما فلا يستطيع الجانب الأيسر من الدماغ أن يتعامل معها‎ 
مما یسمح للجانب الأيمن منه بالتدخل. ويصبح المرء قادرا على رسم ما يراه بدلا من الوقوع‎ 
نكت سطوة الحات الاشسرهن الدماغ الذي يحاول تفسير ما ترف باستخدام مخزونه من الأفكار‎ 

, 122 eT 


ومن الأسباب الأخرى التي أرى أنها تدفع الأطفال نحو هجر فتهم» عند مواجهتهم للمحبطات 
الطبيعية المتعلقة بسيطرة الجزء الأيسر من الدماغ على تفكيرهم ب2 هذه المرحلةء عدم إدراكهم 
لاهمية الفن ج الحياة بشكل عام» ومحدودية ثقافتهم الفنية. مما يجعلهم لا يدركون انهم إنما 
يتخلون عن شيء عظيم. وهم ليسوا ملومين 2 ذلك 2 هذه السن» بل يقع اللوم على البيئة المحيطةء 
إذ قد يكون الابوان جاهلين» او من المؤيدين للتفكير التحريمي الذي بات يرتبط بالفن» الذي عادة 
اير اا ا رن اا اا ده اوه اعم ا ن هه ااا 
على الجانب النبيل ب2 الفنء ولا يدركون أن الفن قد ارتبط عبر تاريخ البشرية كله بالدينء وأنه 
وسيلة ذاتية للتطهر والخلاص والعلو عما هو أرضي» آي اله بسا فك الاسان على التوازن والسمو ان 
هو شاع دلت وقد ا ا بعكس الفن الهابط» بالحضارة والقيم العليا. ولكن 
الفن الهابط يت يتفشى بسهولة أكبر ويغيّب الفن الأصيل» ويجب ألا يكون ذلك مبررا لأن نلعن الفنون 
e‏ . فالإنسان منذ وجد على سطح البسيطة كان يجد نفسه 4 التشكيل و2 اللحن و4 الحرف. 
آي كانت وسائله للتطور والبقاء ( بعد الصيد) هي الفن التشكيلي والموسيقى واللغةء وبها كان يرنو 
اکن ااب 


ويزداد القلق الداخلي لدى الأطفال 2 هذه المرحلة مع اقترابهم من سن المراهقة وما يرافقه من 


(122) www.associatedcontent.com/article/757079/carving_ on_ the_right_side_of_your_brain.html. 
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2 بالجسد والبلوغء وهذه أمور تجعلهم يفكرون 4 عوالم الكبارء لكنهم لا يجدون‎ E 
اها ال ر کیا ل ات ا وا د یکبحون تعبیرهم‎ 
الفني المتعلق بهاجسهم الأول والأهم او ار رلا بجو کل ما گرون بد ارب‎ 
إلى رسومهم بسهولة كما كانوا يفعلون عندما كانت رسومهم مرآة ساطعة تعكس مكنونات الوعي‎ 
واللاوعي دون علم منهم. وتقتبس كاثي مالكيودي تعليل ه. جاردنر لعزوف معظم الأطفال عن‎ 
الرسم ب2 هذه المرحلة إذ قال:‎ 


قد بست الأطال يماط أن لم بد امكانيم الاط ما عرف عن طريق الرسه أو 
آن الرسم لم يعد وسيلة مناسبة لمواجهة المرء لمشاعره . .. ويتوقع على الأغلب أن يلجا الأطفالء 
الذين كان مسار تطورهم وعرا بشكل غير معتاد بسبب مشاكل شخصية أو عائلية أو صعوبات 
دااع ها إلى الرسم التعبيريء أي نهم لا يرضخون للضغوط الأخرى التي 
تؤثر 4 الأطفال الآخرين (وتبعدهم عن الرسم). 


e 5‏ أيضاء > يرجح ان السبب الحقيقي E‏ 
الأمثل للتواصل مع الأصدقاء الذين تزداد ا N‏ 


إن الكم الهائل من الصور الذي يتعرض له أطفالنا E‏ والفيديووآجهزة 
الحاسوب يغنى ذاكرتهم البصرية وثقافتهم A E ST‏ فيغني مواضیعهم 
من ناحية لكنه يقيد الحس التلقائي ويمحو الصبغة الفنية الفردية لدى الأطفال من ناحية أخرىء 
إذ تمتلى أذهان الأولاد بمفاهيم السرعة والقوةء بينما تتشوه براءة الفتيات بقيم الجمال الشكلي 
المرتبط بصورة ال باربي . وهذا كله يضعف قدرة الأطفال على التمسك بالجمال الفطري 
الحقيقي للأشياءء ويدفعهم نحو الاستسلام لقيم الجمال الاستهلاكي الذي يرتبط بالجسد والقوة 
والسرعة. يقول غومّبرك إن الأطفال يكبرون 2 عالمنا الذي أصبح فيه للصورة وظائف متعددة 
الأوجهء ا والتزيين وإثارة المشاعر والتعبير عنهاء كما يعرف آطفالنا كتب الصور 
والمجلات والسينما والتلفزيون. وتعكس الصور التي يرسمونها هذه الخبرة بطرق كثيرة قد لا يحيط 
بها علماء نفس الأطفال'. ولذلك فإن غومبرك يخلص إلى "أن فن أطفال هذا العصر بات من أبعد 
الأمثلة عن النقاء من وجهة نظر وظيفية #'. 


(123) Malchiodi, pp. 96 - 97. 
(124) Gombrich, p. 119. 
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ومن المحاذير الأخرى التي قد تعيق التطور الفني لدى الأطفال منذ المرحلة السابقة اكتشافهم 
ا ا ا الكرتونية TEE‏ > اذ ان کارا 
وتصبح دبلا عن رة الشخوص الحقيقيين الذين ب يتطلب رسمهم دقة أكبر ومهارة حقيقية حقيقية لا 
تملك 


كير کما قد یلجاً الأطفال TAT‏ م امرحلة لوین الرسوم الجاهزة و شلها 0 


حماية الأطفال بعد سن العاشرة من الضياع ب2 تهويمات الفن وشطحاته : 


بات بإمکان آي خض طت ددرا كاتا من جموح الخيالء أو الجرأة والصفاقة, أو حتى الكبت 
والغل» ان يكون فنانا بے يومنا هذاء وما عليه سوى ان يطلق العنان لخياله او ان يصب جام غضبه 
على ما يتیسر له من مواد واشیاء والوان لیستعرض فدراته ے ترکیبها او خلطها او اللعب بها. ولا بد 
CN ND NGS CG Cy‏ 
الفلسفي. ويجب أن نحمي أطفالنا من تآثير هؤلاءء ولا بد من التعب بعد سن العاشرة أسوة بالفنانين 
الكبارء ولا بد من تعلم أصول الرسم الأكاديمي قبل خوض المغامرات الفنية المتطرفة. فالمغامر الذي 
يلج البحار دون إتقان السباحة قد يغرق ليطفو سريعا جثة هامدة فقط. وقد طفت 4 بحر الفن 2 
عصرنا كثير من الجثث الهامدة التي لوثت البحر نفسه وجعلت السباحة فيه حتى لمتقنيها ملينة 
بالمثبطات. ويبدو أن الفن بات آداة لاقفز العالي فوق حدود الممكن» وللتصالح مع المستحيل» ولا 
سيما الفن التشكيلي 4 عصر ما بعد الحداثةء فهو لم يعد يقف عند حد» ولا يكبح جماحه كابح» 
وغدا كما لو أن كل شيء ممكن 2 عالم الفنء أو أن كل شيء يصلح مادة للفنء أو أن ثمة ما هوفني 
2 كل شيءء وباتت الشطحات الفنية الآنية التي تعتمد على الإدهاش السريع كافية لإرضاء الذائقة 
العامة العليلة من شدة الأمية الفنية . وتلفت هذه الشطحات نظر الأطفال ويجدون أنها تحاکي حبهم 
الحباوالت: راع ا و ار د ا ا 


والاهن معا لكن بيد أن الأزمة التي وقع فبها ن ما بعد الحداثة الذي لم يعد يأبهبالقيم الجمالية 


2 


منیا بالستر ايها بادعاء تصویر جم اة ماهو صان الا یکن ان کون لل هذه الروت اى تانر 
إيجابي 4 الأطفال» بل إنها تشوشهم فقط. وتضاعف حاجتهم إلى التوجيه والتثقيف للتمكن من 
التواصل مع القيم الأخلاقية والجمالية الحقيقية التي اعتاد الفن آن يناضح عنها عبر التاريخ. 


ويجب أن لا ندفع أطفالنا نحو محاكاة شطحات الفن وتهويماته حتى لو كانت تروق لنا لسبب أو 
لآخرء فمن حقهم اتخاذ قراراتهم الفنيةء سواء أكانت متطرفة أو محافظةء وحدهم بعد بلوغهم 
سن الرد مها تاخ ر ار دما a‏ لتكون خياراتهم حرة وواعية دون إكراه» فرحلة 
النضج الفني الحقيقي رحلة طويلة جداء ويجب أن لا نحاول اختصارها لأطفالناء فكل فتاني القرن 
العشرين الكبار الذين لاذوا إلى التجريد لم يبدأوا بهء بل انتهوا إليه. 


لگن ما العمل اء كل اأتطات الى رض ها الا طقال سن العافرةة 


أن القطات الداخية تجعلهم غير فادرين على التواصل فع فنهم القطرئ كانسابق. والقطات 
الخارجية بتأثير الفن الهابط والفن الاستهلاكي والفن الجامح الذي لا ضابط له قد تقتل رخبة 
E E OE E‏ لاسيما ب أجواء 
تروج للفن السريع وتتيح بدائل سهلةء لذا يتوقع من الأسرة والمؤمسات القليمية أن تبذل جهدا 
أكبر لإنقاذ الأطفال وفتهم من الضياع. ولا بد من توفير المحفزات لدفع الأطفال بعد العاشرة نحو 
تطوير قدرات فنية اصيلة. وتوفير مثل هذه المحفزات ليس بالامر السهلء إذ يتطلب متابعة حثيثة 
راف م هن الا مراب اه الان ارم ا ما و 
البدء بتمارين بسيطة حول مزج الألوان والتظليل والتجسيم» وتقدم الأشكال (611 - 614) بعض 
الأمظة: 


الشكل (611): هديل - 10 سنوات الشكل (612): هديل - 10 سنوات 
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الشكل (613): هديل - 10 سنوات الشكل (614): خالد - 11 سنةو4 أشهر 


ومن المحفزات المهمة الأخرى توفير الثقافة الفنية للأطفال من خلال الكتب وأشرطة الفيديو التي 
تعلمهم تقنيات الرسم الأساسية وتعرفهم بالفنانين العالميبن وأعمالهم» كما يمكن أخذ الأطفال 2 
زيارات دورية إلى المتاحف والمعارض. وإلى آكاديميات الفنون بشكل خاص لرؤية طلاب الفن وهم 
يرسمون,» لأن من شأن ذلك آن يحفز الأطفال المهتمين بالفن أيما تحفيزء وكذلك قد يساعد توفيرٌ 
الأدوات الفنية الجيدة على الحصول على نتائج مرضية ومشجعة. 
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الفصل التا ئت 
التحليل النفسي لرسوم الأطفال 


کل ول مان ان الل ای لدی ق ود ق 
مباشرة من القلب واللاوعي إلى الورقء فإن الكم الأكبر من الدراسات التي تتناوله تصدمنا 
بمحاولاتها للحفر تحته لإيجاد 2 اض الال الها رغال اه ان و 
رسومهم بصفتها نتاجا فیا يستحق التأملء لذا فإن معظم رسوم الأطفال التي ترد 4 كتب هؤلاء 
الدارسين غير جميلةء لأنهم يتلذذون 2 التقاط الرسوم الشاذة التي َ قراءاتهم النفسيةء 
مما يجعلهم غير آبهين بالقيم الجمالية والفنية فيها إلا بقدر ما تكون مؤشرا على المستوى العقلي 
والمعر2 للأطفال» وبقدر ارتباطها بالحالة النفسية للطفلء إذ يحاول المحللون النفسيون التقاط 
مؤشرات ب فن الأطفال تنذر بأنهم يميلون إلى الاكتئاب أو بأنهم قد تعرضوا للإساءة أو التحرش 
وما إلى ذلك. وهناك إجماع بين الدارسين على ان رسوم الاطفال البسيطة محملة برموز عميقة 
تعكس حالتهم النفسيةء ويكون من الخطأ إغفالهاء لكنهم لا يتفقون على ما يمكنهم قراءته منها. 
ويعترفون بان الفن قد يكون وسيلة لكشف مكنونات النفس وفضحهاء ولكنه أيضا وسيلة ممتازة 
للهروب إلى عوالم متخيلة يتخفى بها الطفل. ويلوذ إليها هربا وربما خوفا من استحضار مخاوفه 
عندما يهم بالرسم. فقد يرسم الطفل المضطهد العالم الوردي والبيت الهادئ المليء بالألعاب التي 
يحلم بها بدلا من رسم الواقع الكئيب أو العنيف الذي يعيش فيه ويعاني منه. وهذا يعني أن إطلاق 
الأحكام السريعة على رسوم الأطفال أمر 2 غاية الخطورة. 


غير أن الفن وسيلة للاستشفاءء سوا ء أكان الفنان قادرا على الكشف عن مخاوفه أو راغبا ب2 الهروب 
متها Bl lk A E E E E‏ 
بے حين أن الهروب منها إلى عوالم متخيلة يساعد الطفل على عدم الانزلاق إلى الاكتئاب والبحث 
عن نوع من الخلاص المؤقت. ولذلك فإننا كلما آتحنا لأطفالنا مجالا أكبر للرسم ساعدناهم على 
السيطرة على كوابيسهم وتأكيد أحلامهم على نحو ملموس لأن اللغة وسيلة يعجز الطفل الصغير 
ISS‏ ا e‏ 
e‏ أن الطفل بفترض آتنا نری ما يراه هو رسومه من خطوط, فیضیف به حدیثه ما لا نراه 
ان یکی لا ملا من ك دال اليه الرسرم: أو الى أبن سيذفي الطقل الراك الميارة ار 
القارب. وقد تكون هذه القصص مفاتيح تحكي للأهل عن شواغل الطفل الداخليةء فتقربهم منهء 
وتعرفهم أكثر عليه لان الطفل ل ادر مالحدهة عن مارك ندا :ةا طقال احرص من الک ار على 
كبت مخاوفهم وإخفائهاء لا سيما إن كان الأهل أنفسهم هم مصدرها. 


(125) www.o1l-paintings-reproductions.com/.../Paul-Cezanne.html. 
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ويقول الدارسون "إن الأطفال القلقين الذين لا يشعرون بالأمان يميلون إلى رسم أشخاص صفار 
الحجم يحتلون بخجل جزءا صغيرا فقط من المساحة المتاحةء أما الطفل الذين يشعر بالأمان 
والمتكيف مع المحيط بشكل جيد فإنه a‏ ج المقابل بحرية وعفوية تعبران عن الفرح الطليق. 
و ± ۰ مھ اھ ۹ » » 

فيعكس حجم الشخص المرسوم وطريقة وضعه السريعة والمريبة على الصفحة عدم رزوح الطفل 
تحت ضغوطات التوتر المشبط"”'. وتقول الباحثة مالكيودى: 


إن معظم ملاحظات الدارسين تشير إلى آن الرسوم المبالغ 4 صغرهاء والضغط الخفيف غير 
الطبيعي على أقلام الرسم. وغياب التفاصيل من الرسومات. من الدلائل على الاكتئاب .. 
وعلى الرغم من آن نتائج الدراسات غير حاسمةء إلا أنها تشير إلى أن هناك ميلا لدى الأطفال 
المكتئبين إلى استخدام ثلث الورقة فقط. وإلى الابتعاد عن الألوان التي تميز الشخصية عن 
غيرها عادة»ء وإلى اللجوء الى قدر أكبر من التظليل”” والأشكال الهندسيةء وإدخال الحيوانات 
به الرسوم بدلا من الناسس"(128." 


ويصر دارسون كثيرون ومن بينهم دي ليو على تصنيف المطر والغيوم الرعدية السوداء ضمن 
المواضيع التي يرسمها الأطفال غير السعداء. وأجد أن تعميم ذلك فيه تضليلء فخالد الذي رسم 
الرسمين ج الشكلين (615) و (616) مولع بالمطر وينتظر العواصف الرعدية ويخرج إلى الشارع 
ليتبلل بالمطر وليراقب الرعد. لأنه يعيش 2 دولة قطر التي تقل فيها مظاهر الشتاء الحقيقيء 
فيجدها مدهشة ويتخيلها 4 رسومه. 


الشكل (615): خالد - 5 سنوات و 3 أشهر الشكل (616): خالد - 8 سنوات و 5 أشهر 


(126) Di Leo (1973), 36. 


(127) يقصد به هنا ملء الفراغات 2 الرسم على نحومتكرر. 
Malchiodi, p. 120. ۰‏ )128( 
Di Leo (1973), p. 84.‏ )129( 
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ورسمت هديل الرسم الوارد 4 الشكل (617) الذي يتضمن غيوما سوداء ومطرا (وهي من رموز 
الحزن)ء وورودا وقوس قزح (وهي من رموز الفرح)» مما يعني أن الحكم على الحالة النفسية 
للطفل من خلال وصفة الرموز الجاهزة قد يكون أمرا مضللا إن لم تؤخد مؤشرات أخرى بعين 
الاعتبار أيضا. 


الشكل (617): هدیل - 5 سنوات 


اما الرسھ ے الفکل (616) تد بنك خوفا عن فرق الراك الفراصت: البحربا فعض 
الأطفال يشعرون بدوار البحر وهو شعور يخيفهم. وقد يقرأ علماء النفس 4 مثل هذا الرسم آكثر 
مما يقرأه الناس العاديون» ولكن قراءاتهم تحتاج إلى تدعيم بأدلة آخرىء لا سيما تكرار نمط معين 


الشكل (618): خالد - 4 سنوات و5 أشهر 


29 


ويعترف الدارسون أن الرموز التي يمكن قراءتها من رسوم الأطفال كثيرا ما تكون مضللة ولا تصلح 
GN E CE a‏ 
ج مجموعات ك استفزاز بعضهم من خلال المزاح بالرسوم البذيئةء فينعكس الجو العام على 
رسومهم 4 تلك اللحظةء لذلك فإن استخلاص نتائج عن سلوك الاطفالء ودرجة عدوانيتهم» ونوع 
اهتماماتهم الدفينة من تلك الرسوم سيكون فيه الكثير من الاعتباطيةء إذ يصعب على الدارسين 
السيطرة على المتغيرات والظروف التي استفزت الاطفال لإنتاج رموز مقلقة لا توجد 4 رسومهم 
عندما يرسمون 4 ظروف طبيعية ومحايدة. 


ويصر 6 ريط فدرة e‏ 5 ۳ ر بمستوی ٤‏ 
يعص الأطفال قد رسموا احا الاو (وھو 2 ا ا e a‏ رسا کثر تدصیلا 
eT‏ م اکر وقد ل الرسم الأفضل بين الاثنين 2 هذه الحالة هو الذي يعبر بشكل أدق عن 

O‏ ويؤكد هذا القول المبدأً الذي تستند إليه هذه الدراسة 4 تتبع مراحل 
التطور لدی الثابرين على آلا وهو الاعتماد على أفضل نتاجهم 2 تحديد 
كان اون طفل 2 الغا رة ال وجوه الارن ا رن او ا جير كا قل الا مال قل اساد سافن لر 


تزداد الحاجة إلى الرسم لدى الأطفال الخجولين والقلقین بشرط آن لا یون فقهم قد وصل إلى 
حد مَرَّضي يثبط التعبير الفني لديهم» وهم بذلك يشتركون مع الكبار 2 الإحساس بالحاجة إلى 
ايرا احق ت من اون الاحى وللتعبير عن آنفسهم و ا و 
EE‏ 6 و غات ا کال من آل » فإن ممارسة 
الرسم وسيلة فعالة لانتزاعه من عالمه الكثيب ليستمتع بعملية الخلق الفني التي ينفصل أثاءها عما 
حوله» فترى عيني الطفل غارقتين 4 نظرة بعيدة موجهة إلى الداخل عندما ينهمك ج الرسم ناسيا 
كل ما يحيط بهء لذلك فإنه من المفيد ان نتيح لطفل تعرض للاذى او خرج من المستشفى او فقد أحد 
الأعزاء على قلبه أن يرسم» رغم أن الحزن الشديد عند الصغار قد يستنزف كل طاقتهم» فيطغى 
على ولعهم الفطري بالرسم» فلا يجدون أي عزاء فيه كالحزن الناجم عن فقدان أحد الأبوين. 


(130) Di Leo (1973), p. 218. 
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ويتزامن نمو الطفل الفني وبحته عن وسائل للتعبير عن الذات مع بدء تعامله مع فكرة الموت ومحاولة 
فهم وجود الخالق» إذ يتعلم الطفل أنه يجب أن يحب الله ويؤمن به دون أن يراه» ويجب أن يقبل 
أن الله قد حكم عليه بالموت المحتم ب2 يوم ما. وهذا القلق الوجودي تعبر عنه ‏ خرافة شرقية عن 
ك e E‏ 
الموت العرضى العنيف» والموت الطبيعى الذى لا يمكن تجنبهء أما الأمراض - الجرذان - فإنها 
رع اا ا وها اا فاريظل اوك ن الان ال نة اتا هتاه 
الإنسان الذي يقول إن اللامنتمي عليلء لأنه لا يشتهي اأ 0 والطفل الذي يصل إلى مرحلة 
الاي اتاديون احساسهم بال مان تى لو كان خادعاء وقد بكرن الخوف من الوت وال تباج وخر 
من الأمور التي تدفع الأطفال نحو الفن» لكن عندما يتجاوز الخوف حدوده الطبيعية فانه فد يوسع 
الهو ة بين الطفل وة ورفقدة الد هة وال ر غا 2 فق العسل او الأنخما س 2 اللي والفن. 


نعتقد أننا عندما نصر على تعلیم اطفال ا الفارسات الحا من وة نر لار ٠ا‏ انما 
ف Es‏ لكننا لا ندرك أننا £ خضم ذلك 
التصحيح الدائم لكل نأمة تصدر عن أطفالنا إنما نقتل تلقائيتهم التي يأتي فنهم الفطري 
من أتونها. فيأخذون بالاعتقاد أن الهدف من الحياة هو ارضاء الكبار الذين يتحقق رضا الله 
بإارضائهم» E o SG‏ 
من مخاوفه التي تترتب على فكرة الموت تكون عن طريق الخنوع للكبار. 


له يجب أن بقد رسيم أخيه كبر لدي مذ قان حقيتيً نيه تله الأعلى ا ليدم قالت 
E‏ ا اا اغد yT‏ 
طفلها الأول لولم یکن أخوه موجودا. فهو يعرف أن الام معجبة برسومات الأخ الأكبرء» وهو غير قادر 
کک E IP e OIE OC ARP‏ 
اا ی ا ی 


(131) كولن ولسون: اللامنتمي. ترجمة آنيس زكي حسن ( بيروت» دار العلم للملايين 1958)» ص. 180 - 181. 
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والطفل الذي يتوقف فجأة عن الرسمء او الذي يبدي توترا عندما يهم بالرسم فيلجاً الى 
التخريب» يكون منطفئًا من الداخل أو مكتتبا أو خاجفا وان لم یکن قادرا على مواجهة مصادر کآبته 
أو خوفه أو حتى إدراكها. ويكون من الصعب إرغامه على الرسم» رغم أنه لو أذعن قليلا لذلك 
الوازع الفنى الفطري 2 داخله وهو تلك الحالة النفسية لتحدثت رسومه عن ذاك e‏ 
التعامل معه. ES‏ الذي علقت عليه آم الطفل على بذكاء بقولها: ‏ 

أصيح على فنانا " يؤرخ على ما يبدو لكسر الحاجز بين الطفل والرسم» إذ يصور البيت وقد u‏ 
مخلوق غامض آبرزه وحده باللون الأحمر دون سواه ب4 رسمه غير الملون. 


والشجرة الملتوية 2 الشكل (620) 
رسمها خالد بعد کابوس کان یراوده 
عن شجرة متو حشة تنمو ے2 وسط 


البست وتکسره. 


وسمكة القرش 4 الشكل (621) 
رها ون ادر رة أطت 
بحق رسومه عن غير قصد, إذ لم 
تعبر عن استحسانها لرسومه کما 


الشكل (620): خالد - 7 سنوات و 3 أشهر 
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يتوقع الطفل من شخص يحبه كثيراء فتمنع 
عن الرسم لمدة من الزمن» وانهمك ك4 الرسم 
مياشرة بعد مغادرتهاء وكانت هذه السمكة 


المتوحشة أول شىء رسمه. 


افا اة السوداء بے الكل ر622 قد 
رسمها خالد اثر عودته من المستشفى وتعرضه 
لتجربة مؤلة هناك وهي الشجرة السوداء 
الوحيدة التي رسمهاء ولكنه أضاءها من الداخل 
ال اا عو و ودوك ما ل 
مالکیودي: قك تى عضن الاططا ا ل ق 
يشعرون أنهم مجبرون على التعبير عن أنفسهم 
من خلال الرسم مباشرة بعد تعرضهم لتجربة 
صادمة ا 


والقجرة الجردا الفكل (623) رسهها خان 
أثاء معاناته من ارتفاع 2 الحرارة. والشكل 
القامضن ى الشكل (624) ورستمتة هديل اقا 
معاناتا من فص د العدة 


الشكل (623): خالد - 9 ستوات وشهر 
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الشكل (624): هديل - 4 سنوات و 10 أشهر 


(132) Malchiodi, p. 136. 


وحدثتني إحدى المشرفات 2 مدرسة للأطفال عن طفل مشاغب غير قابل للضبطء كانت تلا حظ 
من سلوكه آنه يشعر بأنه مستهدف من الآخرين.ء وكانت تعرف بحكم وظيفتها أن هناك مشاكل ج 
بيته بين أمه وأبيهء فطلبت الاطلاع على رسومه لتجد أنه يرسم الأشياء مقلوبة رأسا على عقب. 
کر اس لین الد واا ورم اض ایر و اقری س د رها ودر 
لي أن مثل هذه الرسوم لا تعبر عن عدوانية الطفل بقدر ما تعبر عن إحساسه بالاضطهاد وعدم 
الاستقرارء ولا شك آن رسومه جديرة بالدراسة من قبل محلل نفساني متخصص لساعدته على 
التعامل مع قلقه الداخلي العميق والتخلص من الشعور بالاضطهاد. 


الرسوم التجريدية والهندسية : 


لريما كانت الأشكال التجريدية غير المفرحة 2 الشكلين (625) و (626) من صنيع الصدفة ومن 
واضطررت 4 مرحلة ما لرسم الدوائر الجاهزة لها لحتها على رسم الوحوة مرة اخرى وق فعلت 
ذلك بكل سهولة ودون مقاومةء وباتت تتنقل بين اساليبها المختلفة 4 الرسم بكل سهولة وفرح. 
وتقول الباحثة كلير جولومب "إن الرغبة 2 عمل التصاميم وخلق تاثيرات هدفها التزيين فقط» دون 
الالتفات إلى المعنى» تظهر بالتزامن مع القدرة على تمثيل الأشياء"". 


الشكل (625): هديل - 3 سنوات وشهران الشكل (626): هديل - 3 سنوات و 4 أشهر 


(133) Golomb, p. 93. 
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أما الرسم 2 الشكل (627) فيجمع بين الزخرفة والتجريدء وقد 
وصمته بانه وحش. 


قد تعبر هذه الرسوم التجريدية عن نوع من الضيق أحيانا وعن 
الرغبة 2 إيجاد توازن داخلي يساعد على الاستقرار آحيانا أخرىء 
فقد ظهر المربع بشكل واضح 4 رسوم هديل مبكرا (بعد الدائرة 
والخط لأنهما آسهل). وبدأت بعد سن الثالثة بوضع إطار حول 
a‏ لأن حدود الورقة لم تكن تكفيها دائما. وتميزت 
بعض رسومها اللاحقة بالميل نحو الأشكال الهندسية والإيقاع الشكل (627): هديل - 
اللوني والتجريد. لأنها منافن فنية تساعد على التحفظ أو ريما 3 سنوات و9 أشهر (وحش:) 
التكتم أو تحقيق نوع من التوازن الداخلي والإحساس بالأمان. أما 

خالد الذي كانت الدائرة ودورانها محط اهتمامهء فإن رسومه اللاحقة تتميز بالخفة والانطلاق 
وحرية التعبير. وإثبات مثل هذا الرابط بين الخطوط الأولى والرسوم المستقبلية لا يقع ضمن نطاق 
هذه الدراسة» رغم انه لوحظ أن السمة الشخصية الفنية للفرد لا تزولء بل تتطور وتتحور فقط. 
ا ق ر 
E a‏ 


0 1 1 
ويسمي الدارسون الرسوم التجريدية التي تميل إلى الزخرفة حول مركز معين مندلة › والمندلة 
کا گرا ي الداترة »وهی کل مفهوها روا ك الكيرهن الدياتات القدهة. 
1۳ ء ۰ TT e‏ ء 
وکان من راي المحلل النفساني کارل يولع ان المندلة نمثل اللاوعي» وکان يعتفد ان رسمه لھا 
اعدو غا ار د O EE E a o YI‏ 
أما الباحث دي ليو فيقول "إن المندلة لا تخص أي ثقافة بعينهاء فهي ترمز إلى الكمال 2 جميع 
أرجاء العالم» وهي بداية كل الفنون التمثيلية ". وتقول مالكيودي إن يونغ كان يعتقد أن المندلة 
عبارة عن صورة نموذ جية أو رمزية تعبر عن اللاوعي الجمعي» وترمز إلى التوازن والهارمونية ... 
أما جي آلان فقد لاحظ أن المندلة تعمكس تطوير جدران وقائية تعمل عمل الموانع النفسية الداخلية 
ضد الانفجار والانهيار. ‏ ولكن مالكيودي تشير إلى أن الباحثة جولومب قد أجرت دراسة منهجية 


(134) en.w1ikipedia.org/wik1/Mandala. 
(135) Ibid. 
(136) Di Leo (1983), p. 13. 
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خلصت فيها إلى أن £4 فقط من الأطفال يرسمون ما يمكن تسميته بالمندلة.” وربما كانت رسوم 
هديل 2 الشكلين (628) و(629) من الأمثلة القليلة التي تمثل على المندلة 4 رسوم الأطفالء فأنا 
لم آجدها لدى آي طفل آخر من الأطفال الذين درست رسومهم» ولم ر ضا ا ا 
الذي يعيش ك البيئة والظروف نفسها. 


الشكل (628): هدیل - 3 سنوات و8 أشهر الشکل (629): هدیل - 3 سنوات و 8 آشهر 


لكني أستطيع أن أقول إن الذكاء المتقد لهديل منذ تلك السن» وقدرتها على التأقلم وكبح الذات. 
جعلها شديدة الحساسية ب2 أعماقهاء وكثتَ الحاجة لديها لإيجاد منافذ روحية أو نفسية أو فنية 
لتحقيق سكينة داخلية. فمحور الرسم التجريدي 2 الشكل (630) هو سمكة كما يتضح 2 التكبير 
المجاور. ولا يلتقطها إلا المتأمل للرسم بدقةء فلقد حاولت هديل دفنها 4 شبكة من الخطوط» مما 
جعلني لا ألتفت سوى إلى اللون الأحمر 4 الأعلى الذي كان يذكرني بالعقرب» ولم آنتبه إلى السمكة 
سوى لاحقا. 


الل(690 :هدل = * سات واا هرا 


(137) Malchiodi, p. 78 - 80. 
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رسوم الأطفال. إذ ظنت أن عزوفها عن رسم السمك هو سبب عدم التفات القائمين على الجريدة 
إلى رسومهاء فانهمكت 4 تكرار رسم السمك دون غيره أياما كما يتضح من الشكل (631): 


الشكل (631): هديل - 3 سنوات و10 أشهر 


وهو الحادن تول علي أن التجرند وال رة والتكر ار ومنائل ف للت لدي آل فال ون فت 
أا كذلك لد الكار أيضاء بدليل أن الندلة رمز من الرموز الديية الروحة الى تباعب لتد 
على الوصول إلى حالة روحية أعلى وأعمق أو ما يسمى بال "نيرفانا" 4 بعض الثقافات. 


التوحد 


اوك ان افر هنا إحدى تجاربي مع طفل يعاني من التوحد الشديد. فقد تمكن والداه من إلهائه 
بالرسم لمدة أسبوع كامل بأن أقنعاه بأثني سآتي لأرى الرسوم فظل یرسم رسما وا رالی ن 
ان ودد ال اران لی جائیو غا سای مرار و کار یا ای و ان مت ا د 
فقد تعلم هذين السؤالبنء وكانا وسيلته الوحيدة لمحاورة الآخرين. وكان يتوقع مني أن أجيب عنهما 
مرارا وتكرارا دون مللء فهو لا يمل من التكرارء بل يجد فيه نوعا من الراحة وربما العزاء كما 

Ek‏ الغامضة مرة تلو الأخرى» لكنني لم أتمكن من مواصلة تصفح 
الرسوم وال جابة عن السزالين تفسهما بعد مرور تصف الساعة الأرلى من الجاسةء رحست أخدة 
باضطرابي فحاولت إلهاءه لكن دون جدوى. فقررت ان اذهب إلى المطبخ وحدي لاريح اعصابيء 
وتلكآت هناك» فإذا به يتبعني إلى المطبخ ويقترب مني وينهال علي بالضرب بكل ما أوتي من قوة. 
فأيقنت حجم الخيبة التي سببتها له فقد قضى أسبوعا يرسم لي وينتظرني» ولم يحصل مني 
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على التقدير الذي يرضيه. وقد آيقنت من هذه التجربة أهمية رسومه له رغم محدودية مداركهء 
وأنها تحكي الكثير عما يشعر به من غير شك» لكنني لم أتمكن من فهمهاء فقد كانت على ما أذكر 
عبارة عن خطوط خفيفة غامضة تعترض الصفحة باللونين الأصفر والأحمر. ولم تكن تلطيخات أو 
رسوما عنيفةء بل كانت خطوطا فقط. ويذ كر هنا أن بعض الأطفال الذين يعانون من التوحد يكونون 
مبدعين 4 الرسم والموسيقى» فكلاهما يتيح لهم فرصة سماع النغم نفسه أو تكرار الرمز أو اللون 
أو الشكل الذي يكون مصدرا للطمأنينة لهم. وإبداعهم الفني يحير علماء النفس ويكاد يجعلهم 
يعيدون النظر ب2 العلاقة بين الإبداع الفني والذكاء العقلي. 


الدلالة النفسية للألوان: 


رغم آنه لا يوجد ثابت بين كل لون ومدلولاته النفسيةء إلا أن الدارسين لرسوم الأطفال 
اومن دون أن معظم هؤلاء الأطفال قد امتخدموا لانن أو ذذذ فقط (مغلى الا خض 
لاسو والاخمر): es‏ ألوانا ممزوجة مع بعضهاء وفضلوا استخدام الورق لاخر ةط 
كخلافية لتعبيراتهم ا ويقول فلاناجان إنه: 


ا عند ملاحظة تصوير الأطفال أن بعضهم يفضل الألوان القوية كالألوان الحمراء 
o O nh‏ أهدآء كالألوان الزرقاء والسوداء والخضراء 
والبنية. والذين يفضلون E O E‏ 
زاتکافا مو وا جیا تاذ طقال ك ك اس أا الذي فان الان اداد فيرو د 
سلوكهم الطبيعي بأنهم انتقاديون وحاسمون ٠‏ . 


وهذا الكلام فيه الكثير من التعميم والتبسيط» فالطفل يحب الألوان المألوفة وقد يدعي آنه 
e‏ لأن آمه تحبه. وقد تشعر الفتيات الصغيرات أن عليهن آن يفضلن اللون الزهري 
لأنه اللون المخصص للبنات. وقد يفضل بعض الأطفال اللون الأحمر لمجرد أنه صارخ» أو اللون 
الأصفر لأنه مشرق» وهكذا. ولكن يلاحظ أن هجر التلوين عند الأطفال دون السادسة أمر غير 

شائع» فالرسوم أحادی الارن دک دور تيا يجعلهم يكتفون بالخطوط لأنهم غير قادرين 0 
الاستمتاع بالتلوين. فالأطفال ا لمضطربون عاطفيا " يفضلون الألوان الأحادية . ٠.‏ وبعد تخليل رسوم 


(138) Malchiodi, p.154. 
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الأطفال الذين يتطورون تطورا طبيعيا بالمقارنة مع رسوم الأطفال المضطربين عاطفيا تبين أن اللون 
11 
كان هو العلامة الفارقة بشكل متسق ودائم بين رسوم المجموعتين “'. 


لم يلون خالد الرسم بك الشكل 
(632) الذي رسمه بعد 
الانتقال إلى بيت جديد» إذ فقد 
الإحساس بالأمان فيه وكان 
يريد أن يحتفظ بحقه 2 العودة 
إلى بيته القديم الذي كان ركنه 
الركين منذ رأت عيناه النور. 


لكن علينا رغم الدلالات النفسية 
للتلوين ألا نبالي أكثر من اللازم 
بما يقوله علماء النفس من أن الشكل (632): خالد - 6 سنوات 

التقضيلات اللونية لدى الأطفال 

وسيلة لاكتشاف نوازعهم النفسية. فمن الأفضل أن نتجنب وضع كل ما يصدر عن أطفالنا 2 آنبوب 
اختبار» وأن نتجنب تحليل شخصياتهم» فبماذا يفيدنا أن نقول إن حب الطفل للون الأحمر يعني أنه 
عدواني وإن حبه للون الأزرق يعني آنه هادئ ومتأآمل؟ هذه الأحكام المعلبة غير مقنعة 2 الكثير من 
الأحيان. فالأطفال يحبون المآلوف بدليل إلحاحهم على إعادة سرد القصص نفسها لهم» فالمألوف 
على كل المستويات الذهنية والبصرية والسمعية مصدر للطمأنينةء لذا فإن رؤية الطفل للون ما آكثر 
من غيره يخلق ألفة بينه وبين ذلك اللون. 


ويبدو أن الفنان كاندنسكي كانت لديه فلسفة روحانية خاصة حول الألوانء فقد قال عن اللون الأزرق 
E E O E‏ 
النقاء ونحو القوى الطبيعية الخارقة 4 نهاية المطاف... وكلما أصبح الأزرق أفتح فقد صوته إلى أن 
يتحول إلى سكون صامت ويصبح أبيض اللون “". وهذا الكلام ليس سوى مثال على الإسقاطات 
الروخا ا الى ريا اران اد العضء مها جل الإحيان بيا ار كردا ول ابيا 
غامضة وغير قابلة للتعميم. 


(140) Golomb, p. 308. 
(141) www.telegraph.co.uk/culture/art/3653012/The-man-who-heard-his-paintbox-hiss.html. 
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التوانم : 


O O O O o 
تميل - بحسب قول الأم - إلى تقليد تانيا ب4 الرسم» فهي بالنسبة لها كالأخت أو الأخ الأكبر الذي‎ 
يكبح التعبير الفني لدى الأخ الأصغر. فتانيا تعتني بتلوين رسومها بألوان مختلفةء أما تالا فتواصل‎ 

الرسه باللون تسةه رها كا رح ين الرممن 2 العكلان ( 63 و(64): 


e 


الشكل (633): تانيا - 4 سنوات وشهران الشكل (634): تالا - 4 سنوات وشهران 


ما ے الشكلن "التوأمين" التاليين (635 و 636) فقد رسمت تالا الشكل ولونته تقليدا لأختها تانيا 
بحسب ما قالته لي آمهما . ومن الواضح من طريقة التلوين أن تانيا قد تكون أكثر براعة من أختها. 
مما يعني أن قدرات التوائم الفنية لا تتطابق تماما .فأحدهما لا بد وأن يكون الطرف المسيطرء رغم 
تطابق الظروف المعيشية A‏ 0 ويكون الطرف الأقوى أكثر انطلاقا وحرية وثقة 2 تعبيره 
الفني وخياراته اللونية. 


الشكل (635): تانيا - 4 ستوات وشهران الشكل (636): تالا - 4 سنوات وشهران 
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الفصل الرابع 


إضاءات أخرى حول فن الأطفال 


ما هدف الطفل من رسومه؟ 


برسم الظفل 2 البداية مدت غرض رسومه على الآخرين؛ بل بارس نوها من الفن اذاف 
اللعب» ولا يتعلم أن يعرضها على الآخرين إلا بعد أن ينتبه إلى ردود فعل الكبار نحوها واهتمامهم 
بهاء لذلك فإن حرمان الطفلء ورسوماته تحديداء من المديح والتشجيع الدائمين قد يقلل من ثقة 
الطفل بنفسه. والهدف النهائي للتعبير الفني لدى الطفل ليس تعزيز الثقة بالنفس فقط. بل يتعدى 
ذلك ليكون إشباع حاجة إنسانية أساسيةء كالأكل والنومء يمكن أن نسميها حاجته للتعبير عن 
الذات. ويرى غومبرك أن "الدوافع والأهداف التي يرسم من أجلها الأطفال مختلطة جدا"“'. 
ولكن يبدو للمتأمل ب رسومهم أن دافعهم للفن فطري مثل هنهم نفسه» إن لم يكن غريزياء فلا بد 
أن "يرضي التعبير البصري لدى الأطفال جانبا مهما من الحاجة الإنسانية العامة لمشاركة الأشياء 
المحسوسة والمدركة والمتخيلة"'. فالفن ملازم للإنسان منذ وجد على وجه البسيطة. وتحكم آي 
ثقافة تكبح آي شكل من أشكال التعبير الفني على نفسها بالاختناق. فالحضارات تتنفس من خلال 
فنونهاء والطفل كأي فان صادق لا يتنفس برئتيه ذقط› ES‏ يجب أن نتیح له كبر 
مجال للتعبير الفني مهما N‏ 


a SN lG NT e 
ET I EC E 
ضياع فنه إن لم يعترف به. ورحلة اللوحة عبر المكان والزمان أشق بكثير من رحلة الكتاب» إذ لا‎ 
د إ كاب فت ,ضور وهر لين هدد انات رالحيا كال ال الى ل بود اة‎ 
سوى نسخة آصلية واحدة» كما أن الكتاب قد يصل إلى القارئ النائم 4 بيتهء أآما اللوحة فتحتاج‎ 
لراء ينهض ليزورها. لكن من الذي سينهض لينظم معرضا لرسوم الأطفال المميزة؟ ومن ذا الذي‎ 
2 سينهض ليزوره؟ ومن ذا الذي سينهض لحفظ ما يبدعونه؟ لقد بدآت بعض المتاحف المرموقة‎ 
الغرب باقتناء رسوم للأطفال» ولكن على استحياءء فما زالت رسومهم متاحة للسرقة آكثر مما هي‎ 

اجا الط و ادير 


ولا يهدف الطفل إلى تحقيق الذات على المستوى الاجتماعي. فالفن لديه ليس بعد "ترحلا نحو 


(142) Gombrich, p. 119. 
(143) Preble, p. 23. 
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اکر على حا كبز كوه كما أن الطفل لا يهدف إلى تطوير قدراته الفنيةء ولا يعنيه تعلم الرسم 
تطرفة ة الكبارء بل إن محاولة تعليمه الرسم قبل العاشرة من العمر قد تعطله عن الإيداع تماماء E‏ 
تعليمه الرسم يعني مطالبته بالرسم كالواقع وتقليده» وهذه مهمة عسيرة على الطفل» ولا تهمه 2 
المقام الأول لآن لديه ما يقوله بمفرداته الفنية الخاصة التي تكفيه. يقول جورج فلاناجان إن "الطفل 
ال نك ولا يهمه تعلم أصول الرسم» ولا يفكر أبدا ب تقليد الطبيعة. > وانه ليجهل 
النموذج إذا أعطيه جهلا تاما . وهو يجاول SS a‏ آفكاره فقط." وإن 
كان الرأس 2 رسومهم أكبر من الجسم فلم لا نقبل ذلك ونحاول أن ذ نستمتع به كرؤية فنية يشترك 
فيها أطفال العالم؟ 


وإذا رآينا من ناحية أخرى أن الجمال هو غاية الفنون النهائية. فإن رسوم الأطفال تختلف عن 
كل الفنون بك آنها لا تطمح إلى الجمال» ولا إلى القبح بطبيعة الحالء فهي فن لا يريد سوى أن 
يكون نفسه. والرآي القائل إن فن الأطفال جميل آو ساذج آو قبيح ليس سوى حكم مزاجي يطلقه 
E E E‏ 
مقاييس الفنون الأخرىء» ولا تضبطه معايير. وينأى بنفسه عن صيرورة التاريخ. والجمال فكرة 
فلسفية ب نهاية المطاف. ولا تخطر للطفل على بال ولا تعنيهء فهو يرى أن كل ما تخطه يده جميل 
ومهم» وسؤاله لنا بعد كل رسم ينهيه: "حلوة؟" ليس 2 الواقع إلا استجابة لمديحنا السابق للوحاته 
بكلمة "حلوة". لأننا نحن من يبحث عن الجمال 4 رسوماته» أما هو فلا يريدنا سوى أن نقول له 
مرة آخری إن رسومه حلوة لیتآکد آننا ما زلنا نقدره ونحبه» فکآنه یسآل: "هل آنا جمیل؟ هل ما زلت 
تحبينني؟ E O CS‏ 
أفضل من تعبيره بالكلام. وهو لا يفهم انتقاد الكبير الذي لا يفكر إلا 2 كمال الرسم مما لا يفكر 
فيه الطفل ويعدّه بمثابة التهجم الشخصي عليهء وقد ييأس من هذا الانتقاد فيهجر الرسه"“'. 


هل رسوم الأطفال فن؟ 


يفهم الفن و الحا هو ها تل الحد.التاضل بين القن الأضل وال الآني هو آن 
الفن الآني يمرل كثيراً على دهشة النظرة الأولىء أا الفن الاصل فلا حى من فقدانها عن 
النظرة الثانية. فالفن الآني من شانه آن يدهشنا بغرابته. آو أن يسلي فراغنا SS‏ 
E‏ لان لدی کل طفل ڈ او ا 


254 


بين قوسين» لكننا نشير إلى المرحلة الفنية التي أنجز فيها عملا ما لنقارن بين أعمال الفنان الأولى 
والآخيرة ولنتتبع مسيرة الفن لديه بدقة آكبر. فكل الأعمال الفنية تقيّم ضمن الظروف الموضوعية 
المحيطة بها وضمن سياقها التاريخي. فلا يفقد فن الفراعنة والفن الإسلامي والفن البدائي أو آي 
فن آخر قيمته الفنية لمجرد أنه ثنائي الأبعاد آو لأنه لا يخضع لقوانين الفن المعاصر. فط اهر 
اسه على قن ااال فهو فن له شخصيته وسماته المميزة التي تجعله قابلا للغرض والتامل د 
کل زمان› أي NG CD a‏ . فعدم قدرة 
بيكاسو على مواصلة الرسم بأساليبه القديمة لا يعني أن أعماله القديمة باتت عديمة القيمة أو غير 
جديرة بالعرض. فما زال الكثير من الناس والنقاد يحبون أعمال بيكاسو 2 المرحلة الزرقاء أكثر 
من أعماله 2 المرحلة التكميبية وما بعدها. ويذكر هنا أن الناقد الفني جون بيرجر اتهم بيكاسو ك 
ستينيات القرن الماضي "بأنه ای تاعب گظفل : .. محکوم عليه آن یرسم دون أن یکون لدیه ما 
يقوله"“". ووصف ناقد ألماني أعمال بول کلیه بے عام 3 مانها تلات طفولية وة" , 
مما يعني أن النقاد د لم يت تفقوا بعد على تقييم الفن الذي يحاكي الفن الطفوليء ورب الفن الطفولى 
نفسه. ولكنه رغم ذلك فن يستحق التفاتة أكبر من النقاد الذي E‏ 
تشويه ذائقة العامة بدفاعهم عن فنون يخجل حتى الأطفال من نسبتها إلى أنفسهم. 


وإن نجحت هذه الدراسة ب2 إثبات أن رسوم الأطفال فن متنوع قائم بذاتهء وليست ظاهرة مرحلية 
لدى الأطفال كالتسنين وتعلم المشي» وَجَبّ أن نتوقف عن استخدام مصطلح "رسوم الأطفال" 
بإصرار» وأن نواظب على قول "فن الأطفال". وقد ينظر المحللون النفسيون إلى رسوم الأطفال 
بصفتها عينات قابلة للتحليل 2 المختبرات كاي عينة دم أو بولء لكن يجب أن لا تفرض تلك النظرة 
على العامة بل يجب إعلاء شان فن الطفل بينهم اسوة باي فن اخر. 


السلوك الفني لدى الأطفال: 


توجد مؤشرات كثيرة يمكن أن يستدل منها على أن القدرات الفنية لدى آي طفل صغير تتطور 
المارسة المبترة تان رقب الل السا ليريح لى ر جيها الارن صور من الك بدا 
من تلوين الصورة الجاهزة مؤشر رائع» ومطالبة الطفل 3 أكبر للرسم لحاجته لمساحة أوسع 
للتعبير ولثقته بانه يستطيع آن يتعامل مع هذه المساحة مؤ شر آروع» e‏ 
الاتذان اامة ك اخار 8 2 عقله e‏ من الخيارات المحدودة المتوافرة مامه مؤ شر أروع 


(145) www.faqs.org/periodicals. 
(146) Geller, p. 14. 
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أمام الآخرين من خلال الإبداع الفني» وهنا يجب آن يعبر الكبار عن إعجابهم» وأن يحاوروا الطفل 
ا نؤجل تحطيم الأنا لدیهم قدر اللامکان حتی يستطيعوا ارضاء الوازع الفني لدیهم عن آخره» مع 
إسقاط الآخر إسقاطا تاما لأن ذلك يحررهم من القيود التي قد تكبح تعبيرهم الفني» وهذا التحرر 
ضروري للفنانين الصغار. وليس ثمة ما يدعو لاضطهادهم مبكراء ا ت من الزقن 
لذلك فيما بعد. فما اباس الظتل الذي يتفتن 4 إرضاء الكيارء اذ لا شيء E‏ سوی 
فقتل فطرة الفن لديه. 


ويلاحظ أن الأطفال لا يتحدثون عن رسومهم إن لم يسألهم عنها أحد» كما أنهم يفضلون الرسم 
4 جو يتيح لهم الخصوصية. لأن وجود من يراقبهم أثناء عملية الرسم يسبب لهم التوتر. كما 
أنهم يتضايقون إن استعجلهم أحد. وإن لم يتمًوا رسما ك جلسة واحدة فإنهم يندر أن يعودوا إليه. 
لا بل قد يرغبون 2 إتلافه لاحقاء وكان الصورة الذهنية التي تحركهم تكون قد انطفات. وهذا قد 
يكون احد اسباب فشل الاطفال لغاية سن العاشرة 4 الرسم بنجاح يذكر بالالوان الزيتيةء لان هذه 
الالوان تتطلب صبرا غير موجود لديهم» وانتظار الطفل حتى يجف الزيت قبل ان يضيف الطبقة 
الثانية من اللون امر ممل للغاية 2 نظرهم» كما انهم لا يملكون الصبر على تنظيف الادوات بشكل 
جيد» ولذا يصبح انهماكهم 4 الرسم بالزيت عبئًا على الآخرين دون أن يقدم لهم المتعة المطلوبة. 
لأن الجهد لا توازيه النتائج. كما أن الأطفال لا يأبهون ك e‏ لوان راترات اللرنة. 
لذا فإنهم لا يستفيدون من أهم مميزات الرسم بالزيت. لأنهم 2 حقيقة الأمر غير محتاجين إليه 
بعد لأغراض تعبيرهم الفني. 


وقد نلحظ أحيانا أن هناك تراجعا بے مستوى الرسم لدى الطفل بعد أن كان يتحسن باطراد مع نموه 
العمري» وهذا أمر طبيعي إن کان مؤقتا. وهو حرء من عملية تطور الإبداع الفني لدى أي انسان: 
يتراجع لمدة لینطلق بعدها سریعا کما لو أنه يراجع ما اختزنه من خبرات ويعيد هضمها اف ارول 
ae Co‏ 


الارتجال 2 فن الأطفال: 
الفن التجريدي» TT‏ ا E‏ موسيقية› ا مصطاحا Eu‏ أيضاً؛ > ویعلی 


كتابة الموسيقى أو ها بوحي اللحظة دون “دحضير مسيق ) .extempore‏ أي خارج ا 
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اتراك 2 e‏ الأصيلة والتلقاقية وعدم اير المسبق لها"( وهٺه 
لايقدر على الارتجال ب العادة e‏ قا تروک N‏ 
کان د یکتب موسیقاه E‏ من E‏ وکانت مسوداته تکاد تخلو من المراجعات. ک گا ھا گانت 
تخطه یداه ا پاديا للاداء. ویک ٤‏ عله النقد 
لا نلو من الجمالءواااأحطة E‏ الطاقة e‏ 
طبيعية ومعبرة لأنه ليس ثمة وقت للشطب والتخفيف والتورية من قبل ضباط الرقابة المتربعين 2 
عقولنا. وقد يكون الارتجال بهذا المفهوم مرادفا للتلقائية التي يصر عليها فنانو العصر الحديث 
ويحاولون إيقاظها 4 نفوسهم» إذ يستنطقون الظواهر الطفولية 4 الفن. يقول فان غوخ: لا تطرد 
ا عندما ولا خيالك. بل تحر من اسار مودیل 2 e‏ بین يقول هنري 
ویمکنني من الارتجال واطلاق العنان ليدي". ويقهم من ا أن الارتجال ياي ب بعد ا 
بالعمل من خلال الموديل وليس قبل ذلك آي آنه ليس تهويما. 


وريما تأتي جمالية الارتجال ب2 فن الأطفال من ذلك 
الإحساس المنفلت من كل شيء الذي ينقله للمتلقي. 
فيأتي واا لأنه ينبع من ثقة الطفل العفوية 
أو غير الواعية بفنه وتركيزه الذهني الشديد» فيصور 
الد ما سے اترسم الارتهالى لين ت الكل (7) 
ارک کمان و يتلظی بنار موسيقاه. وقد وجدت 
a E a‏ 
بفنه» إذ يتلذذ بعذابه معه وبسببه ومن أجله. ولا يعكکس 
ذلك سوى مدى قدرة الأطفال الذين لا ينقطعون عن 
فتهم -أسوة بالفنانين الكبار- على التفاعل مع الحياة 
ف کک الفن. CE LC‏ 

وعم ت لحطات اوداع ت فن ٤‏ 
کل القوانین إذ بدأ خالد بتعلم العزف على آلة الكمان_ الكل (637): خالد -12 سنةونصتف 


(147) Fehram, Carl (1980), Poetic Creation: Inspiration or Craft (Translated by Karin Petherick). Minnesota: 
University of Minnesota Press, p. 36. 

(148) quote.robertgenn.com/ getquotes.php. 

(149) Ibid. 
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وبات يحبها رغم صعوبتهاء فهي لا تني تتمنع عن إصدار لحان جميلةء ورسم علاقة الحب الصعبة 
والحارقة تلك بفطرته الطفوليةء التي لم يلوثها الوعي الزائد بعدء والمعتادة على الرسم وسيلة أولى 
للتعبيرء أذ لا تزال فطرته مفتوحة على اللاوعي لديهء فاستحضرت روحه الكمان ونار الموسيقى 
ا ا ی ا ا و ا 
وأودعهما e‏ طفولي ارتجالي معبر. 


ويرى البعض أن الارتجال الموسيقي إنما هوا لوسیقی ے أك ر حالاةا حدقا وإثارة وار فيدر 
كما لو أن القن المرتجل مؤلف مسبقا. وكانت لدى بيتهوفن بالذات قدرة عظيمة على الارتجالء حتى 
أن البعض يرون أعماله الارتجاليةء التي كان يستخدمها لاستعراض قدراته ولفت النظر إلى نفسهء 
أعظم من أعماله المكتوبة. "لكن الارتجال لا يآتي من فراغء فالارتجال سواء 2 الأدب أو الموسيقى أو 
الفنون التشكيلية يتطلب شيئين: التقنية والتراث. . ويتعلم المرتجل تقنيته من التراث" ITE ٠”‏ 
الارتجال اا قك اها عقفلا حرا واا جام كرون ااا ن قادرا على التواصل الي 
بطريقة ساحرة وأسرة. NES oa‏ متقدا أكثر من الأطفال: مما 
يجعلهم مۇهلين تماما للارتجال 2 الفن» فتقنيتهم الطفولية موروثة من التراث الإنساني برمته. 


دمن ااا ااه فلل لار تال 2 الاستى ق فلاف جو كن الروت اة لم یوجد ے2 صيغ 
مکتوبة أبدا > لأنه مبني على الارتجال الذي يحفظ له تلقائيته ويضمن حرية التعبير فيه. إلا آن 

بعض المثقفين الأسبان الكبار. أمثال الموسيقار إيمانويل دي فايا والشاعر فيديريكو لوركاء وغير 
الأسبان اال جورج بیزیه» آرادوا اعلاء شان هذا الفن الذي ارتبط بفّة الغجر وبآلة الجيتار 
EN dE IE hS‏ أيضاء "وحاولوا استعادة نقائه""'. وهنا آود آن ضع 
فالاطال 2 ممصا افلافجو لأنه فن فطري ارتجالي تلقائي يستحق الإعلاء والتقدير. 
فالأطفال» كالفجر. َة مغلوبة على أمرهاء ولا تعي أن ما تمارسه بالفطرة وبدافع حب الحياة فقط 
انما عظیم. وقد حاول الفنانون الكبار تحديث صيغ الفلامنجو التقليديةء وتضمين روحه_2 

بعض المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية. مثلما فعل دي فايا 2 أوبرا "حياة قصيرة" و "الحب المسحور" 
a‏ لگن يا خد عليه التقاد ان اعماله مفككة البناءء وتعتمد على الإثارة العاطفية. یدو أن 
مثل هذه الصفات ليست لصيقة بفن الفلامنجو فقط. بل بفن الأطفال ا ذلك فإن 
الإعجاب العام بآعمال دي فايا والفنون الارتجالية لا NT‏ . وشهد فن الأطفال محاولات 
مماثلة لتلك التي حظي بها فن الفلامنجو لإعلاء شآنهء وذلك على يد الكثير من كبار فناني العصر 


(150) Fehram, p. 36. 


(151) www.britannica.com/facts/5/749360/ Manuel-de-Falla-as-discussed-in-flamenco-music-and-dance. 
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الحديث» وقد نجحوا 2 ذلك إلى حد ما. وأتمنى آن يشهد فن الأطفال 2 شرقنا اهتماما مماثلاء 
فمن أتونه قد يولد فتانون عظام. 


e‏ الفنان كاندنسكي بتأثره الشديد بفن الأطفال» إذ استخدم الارتجال ليعبر عن تلقائية 

ثية الروحية ب4 لوحاتهء وربما ليعترف بأن التجريد 4 فن الرسم ارتجال غير مدروس. لكن 
ممارسة الارتجال بصدق ا ک ا ارم دا ا 
لروحه إطلاقا تاما دون مراجعات أو مؤاخذات كالأطفال أمر يحتاج إلى قدر كبير من الحرية 
النفسيةء وبذلك فإن الإنسان غير الحر 2 أعماقه والمقيد بالقواعد المدرسية للفن قد يرسم رسما 
واقعیا مبدعاء لکن قد يصعب عليه ان يرتجل بإبداع. 


عالمية فن الأطفال: 


يمكن القول, إن فن الأطفال فن عالمي لا يختلف كثيراً من مكان إلى e a‏ 
ج او دینه أو لغته أو طبقته الاجتماعية. کما ن الأطفال یکاد لا د 
آخرء وكأنه مدرسة فنية عابرة للاأزمنة والأمكنة. لأنه غير مرهون بالظروف» سواء الاجتماعية أو 
اتتادا او المداسة. كن ادرا والاتحاهات الفا آاخری الت انر گر الروت 
المحيطةء فتنمو أو تنحط معها وبسببها. وفن الأطفال بسبب ذلك فن نقي لا يعبر سوى عن الطفل 
نفسةه. وتتحكم الظروف فقط بموضوعات الطفلء :کان کان به الرتف ف کر من من رسم 
PES KE IEE e‏ 
أسلوب رسمه ولا e‏ تؤّثر الظروف I‏ کر ی 
له أن يرسم على ورق فاخر وبألوان فاخرة لا تزيد جودتها عن جودة رسوم طفل يرسم على الورق 
الذي تلف به الساندويشات بأقلام وألوان رخيصة. "فرسوم الأطفال لغة عالمية للتعبير الإنساني 
O E E E O TNE‏ 
أرجاء العالم. وعلى الرغم من تكرار موتيفات نمطية 2 رسومهم فإن استخداماتها والتنويعات 
الشخصية فيها لا نهاية لها" . 


(152) Preble; p. 23. 
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فن الأطفال والضغوط الأخلاقية : 


يوجد ميل خفي ب مجتمعاتنا لوسم الفنانين التشكيليين بمختلف التهم الجاهزة ردا على الحرية 
غير المألوفة التي يمارسها بعضهم أحيانا . وقد يصل الأمر إلى حد تحريم الرسم والنحت وحرمان 
حتى الأطفال من أهم وساتل التعبير عن الذات. رغم أن الفكر والفن المظيمين ينموان ج الأغلب 
الأعم 2 الثقافات التي تقع 2 مركز الحياة أكثر من الثقافات التي تحث الإنسان على الانسحاب 
منه ليحتفظ ببراءته الأولى» فلم تستقبل سولفيج "البريئة" -التي كانت حياتها انتظارا ساكنا- 
حبیبها بير جنت "الثم ے2 مسرحية هنريك ابسن بعد عودته إلیها من اسفاره وعثراته وسقطاته 

lg A E 
الشعرية هذه بك القرن التاسع عشر متأثراً بفلسفة كيركيفور الوجودية‎ oyy 
ا يون ا ی کر ا ا ا ا یا‎ as 
الضياع التي يعاني منها إنسان القرن الحادي والعشرين ". لذا يجب أن يتاح لأطفالنا أن ينضجوا‎ 
فالقیم لأخلاقية‎ e لا سلاح العيب والحرام دوں فهم‎ e ت یمکن الدفاء عتھا‎ 
أمرا جميلا‎ LEN os ولریما گان‎ e الحقيقية والمجدية إنسانيا لا تلقن,‎ 
لاعداد او و ا و الذي يزداد نشيدا باطراد‎ Cm O, وذا قيمة عالية‎ 
ESI NYS TT 
e O a 
الإحساس بالذنب والندم والخيبةء وقد يبحث عن خلاصه 2 التدين أو 2 الفن آو 4 الحب أو ك‎ 
العملء لكنها جميعا صيغ مختلفة تعبر عن حاجة الطفل لأن يكون ذا قيمة ضمن إطار ما يقدم له‎ 
الحماة النفسة على الائل» وان بجت ها نوعب دان الاثمة أو يقل توا لا نل ويراها جحساة‎ 
SE E e O E 
زأخر ةل نل الخرمقات المقواكة ثية لأنها أصبحت لوحة متكاملة لها حضورها الذي يجذب الآخرين‎ 
چ ان کون الشعارات ا رر لحرمان الطفل من حرية اختيار الفن‎ 
Ea E e 


(153) www.shadowhousepits.com.au/peer%20gynt%20ghosted%20in%20woman.htm. 
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ملاحظات تربوية: 


ا ا ی وی ق ا ا را ت ار اا 
E‏ نحن» فنلقي بهم أمام أجهزة التلفاز والكمبيوتر للتخلص من شغبهم. ولا نمنحهم بذلك 
وقتا للتفكير والتآمل من تلقاء أنفسهم» بل نسرق الوقت الذي كان يجب آن يخصص لمارسة الفن 
والتعبير بحرية. ويتأقلم الطفل معنا على نمط الحياة الاستهلاكية. فيشعر مع مرور الزمن أن 
والديه مسؤولان عن ترفيهه وبرمجة نهاره» لأنه لا يستطيع أن يقرر وحده ماذا يفعل» كما أنه غير 
قادر على اللعب مع نفسه. 


ونشكو من ميل الأطفال الصغار إلى الرسم على الجدران وعلى أنفسهم» فتنحرمهم من فرصة 
التعامل مع الألوانء رغم أنه من الضروري أن نتيح لهم فرصة ولوج عالم الرسم بالقدر الذي 
يریدونه هم لا بالقدر الذي يتناسب مع رغبتنا 4 إبقاء بيوتنا مرتبة على مدار الساعة تحسبا 
لقدوم ذلك الضيف الثقيل الذي نس ا کف ها ت 2 نی عار له اها و 
ترتيبنا التام حدث مؤقت أنجز قبل قدومه بخمس دقائق فقط. 


ونتضايق من فوضى الحياة الممتلئة بمستلزمات الفن واللعب» رغم أن الأطفال يتمردون على 
الترتيب بكل قوة لأنهم لم ينبهروا بعد بالنموذج البرجوازي للحياةء فالترتيب يعني لهم التوقف 
عن اللعب والاكتشاف والعبث والرسم بالضرورةء ولا ندع اطفالنا يتلذذون بفوضاهم العفويةء ولا 
نساعدهم علی جعلھا فوضی خلاقة بحسب العبارة الشاثعة هذه الأيام 2 غير موضعها س 

ولا نحاول جعل بيوتنا E ES‏ آي شيء 
فيها E‏ دونكرت طقال الصغار على أيديهم عندما تمتد الى التحف ے2 بيوتنا ظنا منا 
أن ذلك ساي التحف ليست للمس» رغم ان ولك ون الأطفال فقط. فالأشياء كلها د 
نظرهم الاب جد ةا او جى احا اة وال ااام فدلا من ضربهم على 
ايديهم يجب ان نضرب انفسنا على الراس ونفكر بالتصرف التربوي الصحيح» كان نبعد الاشياء 
المؤذية عن طريقهم. bt‏ نوزع الالقاب الملونة_د2 س البيت لتكون نقاط جذب لهم أن نساعد 
الأطفال على اكتشاف التحف وما شابه تحت اشراضا i‏ الطفل الذي ا کثیرا ودف قن 
اللمس انما يكون خافا ادق > فيضحي بإشباع دة من ال ااا و ابا الطفل الذي 
کے دهت گر ا 


وننسى استعمال سياسة الترغيب لا الترهيب مع الأطفال الصغارء فنستعجل تعليمهم بعض الأمور 
غير الأساسية التي قد تفاقم فقط قلقهم النفسي وتكبح تعبيرهم الفني. المبالغة 4 الرفض 
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واستخدام لغة العيب والحرام لا تؤتي إلا نتائج عكسية على المدى البعيد TT‏ 
E SS CG E‏ 
على تمردهم الطفولي. كما يحتاج الطفل إلى مساحة للشك 24 صحة ما يقوله الكبارء ولا تتمو تلك 
ادر عى ااا الل مور دة ارب اا وق انل كا هاا نالرات 
الجاهزة التي تتحكم حتى 2 حياته الداخليةء فناقنه حتى ما يجب أن يقوله لنفسه عندما لا نكون 
معه لنضمن أن حريته الداخلية لن تجر علينا المشاكل. . نعم نحرمهم من التفكير الحر لنرتاح نحن» 
E O O‏ 
الثقافة التي تقتل بذرة الفن 2 أطفالها ا و ا ا 
يدور 2 ذهنه» اة ن مب ما مور رمه لیران ان دا ن اکان 


EO GG CC E 
2 وسين لكنه كان يرى آباه ينفث دخان السيجارة بمتعة كبيرة. فاكتفى خالد برسم طفل مختبُ‎ 
غيمة وبيده سيجارة بدلا من التدخين سرا كما يتضح من الشكل (638). فكان الفن بديلا للتنفيس‎ 
لديه ولمحاورة الممنوعات بحريةء فهو لا يفهم تعلق والده بشيء ضار» فجرب لذة السيجارة ج‎ 
2 ردهات الخيال. ويبدو أن الطفل يعلم "أنه من الأسلم أن يكون المرء 'قليل الأدب' على الورق لا‎ 
الواقعء رغم أن فكرة الترخيص هذه تستند إلى الفرضية التي تقول إن الفن إنما هونوع من الجنة‎ 

للمغفلين» آو عالم خيالي نطور فيه آحلامناء وهو الاعتقاد الذي اعترض عليه أفلاطون"<5'. 


الشكل (638): خاار - 4 ستوات ونصف 


(154) Gombrich, p. 119. 
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وبعد عدة سنوات رسم خالد IT‏ 
رحلة إلى باريس رأى فيها الأعاجيب» فصور 
E‏ کا ا0 ے الرسم كما 
e O‏ 
مستلزمات ذلك الشاب "ووفقا لفهوم معظم 
البالغين فإن السلوك الذي يوصف بأنه "إ0هء' 
يشير إلى الموضوعية المتحررة واللامبالاة. 
بينما تعني كلمة 1٥ء‏ لشباب اليوم عكس 
N TED‏ 
والمشاركة 2 الأوضاع التي تتطلب استخدام 
جمس لكات الرء ار قدرافه :وعدا 
ار اه الى الاب ان اه اهت 
کان لا یزال یتبنی بحذر تعريف البالغين 
الناقد لا تعريف اليافعين المادح» أي كان 
الفن وسيلته لمحاورة الثقافة الغربية وبعض 


الشكل (639): خالد - 9 سنوات و 8 أشهر 


ما تحتويه من قيم تجتاح أذهان أطفالنا من خلال وسائل الإعلام العاتية. فخالد لم يبلغ سن 


ء ء 11 1 
المراهقة بعد» ويرفض أن يوصف بانه ا0ن 


1 ء 
ار الترنة رط اة 2 هة ان 


ذلك السلوك السيىٌ الجاذب للأولادء رغم أنه يعرف أن الولد ال ١ا0هء‏ جاذبٌ للبنات بحسب ما 
تلقنه المسلسلات والأفلام الأمريكية لأطفالنا لأسباب لا علاقة لها بالعمق والجدية 2 الحياةء بل 
لها علاقة بالشكل الخارجي والحضور الاجتماعي ونمط السلوك الاستهلاكي الجاذب فقط. ويتضح 
من ذلك أن رسوم الأطفال وسيلتهم و د د 
الحياة. كما تمكن رسومهم المربين من معرفة ما يقلق الأطفال ومحاورتهم لتأكيد القيم الصحيحة. 


(155) Stahmer, Harold (1968), »Speak that I May See Thee!» - The Religious Significance of Language. New York: 


The Macmillan Company, p. 13. 
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الأفصل الخامس 


النتائج والتوصيات 


تضمحل الفطرة الفنية لدى الإنسان إن لم تشق طريقها إلى النور 2 سني الحياة الأولى > فالفن ليس 
ا a‏ بحتا له اسان د ای وقت. إنه كاللغة: يكون إتقانه لها أكبر كلما اكتسبها الإنسان_د 


سن أبكر » لذا يجب أن تتاح للأطفال فرصة تطوير فطرتهم الفنية. 


وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على فطرة الأطفال الفنية بهدف فهمها ورعايتهاء وتوصلت إلى النتائج 


الرئيسة الأتية: 


O GG E CC a Î 
o a لیس سوى عبقرية‎ 
رهم دا سن رة ويمكن لأي آم أو أب تتبع هذه ا لدی آطفالهم‎ 
إن هم أرادوا دلك فكل  اطال دون اء اة حن دی ذطرى ناما ار تدرا مع‎ 
نموهم المعر2.‎ 
يحتاج التطور الفني الذي يبرز عبقرية الطفولة الفطرية إلى محفزات للظهور. كأن تتوافر لهم‎ -2 
بيئة تتيح لهم سبل الرسم باستمرار وتشجعهم عليه وتحترم نتاجهم الفني ولا تتلفه. فقد تبين‎ 
خلال هذه الدراسة أن بالإمكان تسريع ظهور المراحل الفنية الكلاسيكية المتفق عليها للتطور‎ 
الفني لدى الأطفال العاديين بالممارسة والتحفيز. ويتيح ذلك إمكانيات أكبر وأغنى للتعبير‎ 
الفني عبر عين بريئة 4 سن أصغر.‎ 
O E OTE E E E 
صلاحيتها لتتبع عبقرية الطفولة لدى آي طفل أو قياس مدى تأخر طفل ما عن إطلاق طاقاته‎ 
الفنة الكاسنة باهمالة ممارسة الرسة:‎ 
المرحلة الأولى (من سنتين إلى ثلاث سنوات): مرحلة الخربشة ورسم أشكال بسيطة.‎ 
المرحلة الثانية ( من ثلاث سنوات إلى أربع): الرسم الرمزي البسيط والواقعية الذهنية.‎ 
المرحلة الثالثة (من أربع سنوات إلى ست): تطور الواقعية الذهنية والتلوين الغرائبي.‎ 
المرحلة الرابعة (من ست سنوات إلى ثمان): الرسم الذهني والتلوين البصري (ظهور‎ 


الواقعية البصرية). 

الانت): 

المرحلة السادسهة (من العاشرة lS‏ أفول الفن الطفولي وظهور الرسم الواقعي 
والتقليد والنقل. 
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وقد اعتمد بناء النموذج أعلاه على التي 


" ظهور الواقعية الذهنية منذ الثالثة من العمر ( أي المرحلة الثانية) بحسب المشاهدات 2 هذه 
الدراسة. لا الرابعة بحسب نموذج جان بياجيه. 
" اهتمام الأطفال بتلوين رسومهم 2 سن الرابعة (أي المرحلة الثالثة) مع تطور الواقعية 
الذهنية لديهمء > وظهور المزيد من الأشكال المحددة 2 رسومهم» وفيها يكون تلوينهم لها 
E‏ 
" ظهور الواقعية البصرية منذ السادسة من العمر (أي المرحلة الرابعة) بحسب المشاهدات 
ج هذه الدراسة. لا السابعة بحسب نموذج جان بياجيه. وآهم الدلاتل المرئية عل ظهورها 
توقف الاطفال عن التلوين الغرائبي» إذ تنتقل الواقعية البصرية بكامل ابعادها من حيز 
الإدراك والوعي إلى حيز التطبيق بشكل تدريجي بطيءء فالواقعية الذهنية لا تزول لتحل 
EE‏ 
البحث» لكنها تكون كامنة فقط» فتكون الغلبة للواقعية الذهنية قبل السادسة. أما ظهور 
الواقعية البصرية بعد السادسة فلا يعني أن الواقعية الذهنية قد انتهت» فهي تبقى موجودة 
وتلقي بظلالها على فن الأطفال طوال مدة الطفولة اللاحقة 
تطرور الراضية اضرب بعد مسن الثامت اى الرح انخامسة) تطور كيرا :إد يقر 
الإيحاء بالعمق والبعد الثالث 4 رسوم الأطفال من خلال إدخال آكثر من خط للافق ورسم 
أشكال تبدو مجسمة. ويبد أ الاهتمام برسوم الحياة الساكنةء ويدخل الرسم الواقعي (أوضن 
الكبار) إلى حيز الإدراك. لا التطبيقء 2 هذه المرحلة. 
" محاولة الأطفال 2 سن العاشرة (آي المرحلة السادسة) إدخال الرسم الواقعي بمعايير 
الكبار إلى حيز التطبيق» إذ يدركون الفرق بين الفن الطفولي وفن الكبار ويتخبطون بينهما. 
ويآخذ حسهم الفني الفطري بالأفول. إذ يبدا صراعهم الحقيقي مع فن الكبار الذي يدفعهم 
نحو التقليد والنسخ. 
O E OE ET NTT‏ 
ولا سيما بعد الرابعة من العمرء لذا فهو لا ينصف الاطفال المثابرين على الرسم» ولا يصلح إلا 
بصفته نموذ جا عاما لرصد متوسط النمو المعرے لدى الأطفال بعامة. 
تتداخل مراحل التطور الفني لدى الأطفال» كما أن قدرات الأطفال الفنية 2 بعض النواحي قد 
TC‏ متاخرة 4 نواح أخرىء» لا سيما القدرة 
على رسم CISNEROS‏ 
يتمكن معظم الأطفال من تطوير مهاراتهم 2 هذا المجال. آما 2 مجال رسم الورود والأشجار 
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والحيوانات والحشرات والسيارات والطائرات وغيرها فقد يقطع الأطفال مراحل مدهشة. 

6- تحدث القفزات الفنية المعرفية لدى الأطفال بين شهر وآخر» وهي لا تظهر ب4 رسومهم كلها تحت 
ثقل اعتياد الرسم باسلوب معينء وهذا ما يقتضي متابعة الرسوم التي ينتجونها كافة متابعة 
حثيثة. وعدم الاعتماد 4 الدراسات والابحات على عينة عشوائية من رسوم مرحلة معينة من 
مراحل تطور الأطفال الفني. 

7- تعليم الرسم من المحظورات التي تتدخل ب4 فطرة الطفل الفنية وتفسدها قبل سن العاشرة. 
ولكنه من الضرورات التي قد تحول دون خسارة الفنان 4 داخل الطفل إذا تم بعد تلك ا 
لذا يجب إدخال التعليم الفني الهج اتير القدرات الداع اكا ةد الجرء اا من من 
N E O a E‏ 
ناحيةء وحمايتهم من الانزلاق إلى تهويمات الفن وشطحاته والضياع فيها قبل الأوان من ناحية 
اخری:. 

8“ قد تتشكل بذرة أسلوب الطفل الفني 24 طفولتهء فإن كان لديه ميل للتجريد أو الزخرفة أو 
استخدام الأشكال الهندسية فإن هذا الميل قد لا يمحى» وإن كان لديه اهتمام بالطبيعة أو 
الگار گا قر فانة ق ر اها 

9 قد گرنرسه اکان ایلاتیا من ااوشرات ایند O‏ 
من هذه الدراسة أن الأشجار والطبيعة يمكن أن تكون م ج 
والعاطفي لدى الطفل ا 

0- يروق للأطفال رسم "الحياة الساكنة" التي تتضمن ألعابهم. ويساعدهم تفاعلهم الطفولي 
معها على تطوير قدرتهم على الرسم نقلا عن اموا ج و قى م بدلا ا 0 

1- ليس ظهور الرسم التجريدي لدی اطال آمرا عاديا بل ف بكرن يرا عن الضيق 
ومحاولة إيجاد توازن داخلي من خلال مقاربة الاشكال الهندسية المنظمة والمغاقة. 

2- يرسم الأطفال أحلامهم وكوابيسهم» كما ينعكس القلق الديني والوجودي والأخلاقي لديهم 
بے رسومهم. 


وقد تبين أيضا من المشاهدات 2 البحث أن : 


1- العلاقة بين الفنين البدائي والطفولي علاقة مفتعلةء إذ لا يمكن إلقاء الضوء على الفن البدائي 
بدراسة الفن الطفولي كما افترض بعض الدارسين. 

2- ثمة علاقة جمالية آساسية بين الفن الحديث وفن الأطفال»ء كما اتضح من الكثير من الأمثلة 
التي وردت ب4 الدراسة. فقد بدأت ثورة الفن الحديث التي أوصلته 2 نهاية الظاف الي اتود 
بمحاولات فنانين كبار تقليد الظواهر الجاذبة 2 فن eS‏ سک لفان الكار 
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بالواقعية الذهنية ومحاولتهم لإحيائها 4 نفوسهم هو ما مكنهم من محاكاة الفن الطفوليء 
اذ تؤدي النزعة التجريبية لدى الأطفال وحريتهم المطلقة 2 التعبير إلى نتائج تلهم الكبار 
وتساعدهم على توسيع نطاق رؤاهم. 
المكتوبة لما تتيحه من إمكانات أكبر للتعبير والخيالء ولا سيما 2 المراحل الأخيرة من مراحل 
س 
لطبي والحيوانات ك کک والطائرات والقوارب. و وقد تعترص هده المواضيه 

5- الثقافة الفنية العامة التي تتاح للطفل. بما 2 ذلك ارتياده للمعارض والمتاحف» تغنى فنه وتساعده 
على تطویره. _ [ 

6 استمرار تمنع الطفل عن الرسم تمنعا تاما أمر يستوجب التوقف عنده ملياء فأسبابه قد تتجاوز 
الضيق الآأنى» لذا يجب اكتشافها ومعالجتها ليستعيد الطفل عافيته النفسية. 

7- فن الأطفال فن قائم بذاتهء وهو لا يقل شأنا عن الفنون الارتجالية التي يفخر بها الكبارء لذا 
وجب إعلاء شأنه بشکل مبرمج ومنظم. 


تنوصیات للمربین : 


بالاستناد إلى نتائج هذه الدراسة أمكن التوصل إلى التوصيات الآتيةء وهي قد تكون مفيدة لأولي 
الأمر ب4 الحضانات» ورياض الأطفال» والمد ارس ودور الأيتام» وللاباء والأمهات: 


- الاحتفاظ برسوم الأطفال وعدم إتلافهاء وتعليق بعضها 4 صالات البيت أو المدرسة ووضعها 2 
إطار ليقتنع الاطفال باهميتها واهمية تطويرها. 

- زيادة الاهتمام بالرسم الحر ب المدارس التمهيدية والابتدائية بعده وسيلة للتعبير تدعم النمو 
المعرك لدى الأطفالء والابتعاد عن إلهاء التلامين بتلوين كتب الرسوم الجاهزة. 

3 تنظيم معارض دورية لرسوم الاطال مف مات ااار ‏ ا العرض العامة يشرف 
عليها ناس يقدرون هذه الرسوم Ne a‏ 
التي توصلت إليها هذه الدراسة لان فن الطفل يصبح احمل نها تغرف سن فعدهغة. وق 
يساعد ذلك الآباء والأمهات على تشرب الخصائص العامة لرسوم الأطفال 4 كل مرحلةء 
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وملاحظة رسوم أطفالهم» فقد يكون لديهم فنان صغير 4 البيت بحاجة إلى عين تراه وروح 


ترعاه. 
4- عدم إغفال رسوم الأطفال المقلقة وعرضها على المختصين النفسانيين لمساعدة الأطفال على 
التعاے مما يقلقهم. 


NE TT E O ETE 
والتعامل معها بجديةء ومحاورتهم لإيقاظ الناقد الفطري 2 أعماقهم أيضا والاستفادة من‎ 
رؤاهم المحايدة غير اا‎ 

6- تثقيف الأطفال فنيا وتعريفهم بالفن العالمي وفنون الثقافات المختلفة منذ نعومة أظفارهم. 

7- إدخال تعليم الرسم الممنهج على يد المختصين إلى المدارس بعد سن العاشرة» أي ب2 الصف 
السادس الابتدائي. لتمكين الأطفال من التواصل مع الفن بشكل ممنهج بالتزامن مع أفول فنهم 
الفطري. 

8 تعليم الاطفال اهمية محاولة خلق هوية محلية او قومية لفنهم. ومقاومة اغتراب الفن والفنان 
عن طريق محاكاة المجتمع العربي وهمومه» فالفن أصدق رسالة يمكن أن يبثها آي شعب للعالم 
E e Oy‏ 


کی ق ا ا ا 
لأننا لا نشعر بالافتعال 4 رسومهم. ولكن لو رسم بول كليه مثلا سمكة عينها أكبر من اللازم لقلنا 
إنه يرسم كالأطفال» وقد نصفق له» آما لو رسم طفل سمكة بعين كبيرة فلن نقول إنه يرسم مثل 
الصغير الذي يرسم كالصغار من ينصفه؟ أفلا يستحق الإعجاب الأكبر والإعلاء 2 المتاحف لأنه 
الأصل؟ آلا يوجد وراء كل فنان عظيم طفل؟ 


وأخيراء لا أرجو سوى أن تكون هذه الدراسة قد وفقت ب4 لفت النظر إلى رسوم الأطفال بعدّها فنا 
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